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 فهرس المحتويات

 

 الصفحة العنوان

ى -
َ
ذ

ْ
ؤ

ُ
حَبْ يعني أن ت

ُ
 24 أن ت

 28                 ؟هللأنتلمنهم

 35 ؟لماذالأنتلمنهم

 37 أنتللستلمنهملأبدا

 40 احذر من حسن معاملتك -

 53 كنلمثقللالرابلادعكلمنلالجماهير

 57 الك..لتزكللاستنص للتبررلكللأفع

 62 ستحارب لأنك مختلف -

لرهطٍلالذينليفسدان لهم
ُ
 68 تسعة

 73 اطمئنلقدليخندلاسمكلمثقللسف اط

 75 أن تكره بدون سبب -

 81 لبيلجهللاحذرلأنلتتناي لعنلأبيلالحكم

 87 لماذالتك هلبدانلسبب؟

 98 إنهليكذبلباسوم ار -
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 105 للتكنلكصاحبلالخنفرار

 107 يكذبلبركللمسوم ل؟للماذا

 112 ينعبلدارلالضحيةلدائما -

 119 نتلمنلالذينلينعبزنلدارلالضحية؟أهلل
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 129 عفدةلالرعزرلبالنفص -

 136 سببلالرعزرلبالنفصلعندهم

 139 هللحفالأسبابهملحفيفية؟

 143 قدلتكزنلعظيمالاللتدري 
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(" ..، الأرض الخصبة للخداعالجهل" )   
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  الإهداء..
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 :تمهيد

 

 قني أخي القارئ صد  ... 
 
ك ستقرأ في كتابي هذا أمورا تحدث أن

   لك كل  
في بيتك مع تثناء، مكان دون اس زمان وفي كل   يوم، في كل 

و غيرهم من المقربين أ كئصدقاكنت مع أإن إخوتك أو والديك و 

لذي تك في المقهى اأهل بلدتك، في مكان عملك في مكان دراس

ى و لاعبا، وحت  أ في الملعب سواء كنت متفرجاد عليه غالبا، تترد  

 ..و مكان العبادةأ في المسجد

 ؤ أ   
 
الفرق  ،نت تقرأ ستقول كل هذا حدث لي فعلاوأ د لكك

 سيكون في أ فقط
 
 هك لني سأنب  ن

 
طرق  ، وسأعطيكل ذلكك

ك من خلال يتضح ل أو قد عت،عامل مع كل حادثة مهما تنو  الت  

من لتتحول  الأحداث أنك أنت بطلها وأنت الفاعل الأساس ي لها،

مفعول به إلى فاعل كل أحداثه عبارة عن صراعات وهمية لا 

 أساس لها.. 

نك أى قارئي الكريم إن قلت ولا أبالغ، ة أخر قني مر  صد     

وهمي لا أساس ضحية لصراع ا إم   ،ثنينلااسوف تكون إحدى 

، اف من عندك قد يكون عفوي  على تصر   اءخيل لآخرين بن ،له
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 لكن أولئك أو  
ُ
 وه على أل

 
 ه تصر  ن

 
غير عفوي أبدا، بل هو  ف

تحقق مصلحة لك.. أو قد يكون مقصود لغاية ما في غالبها غاية 

فسره أولئك ى الصمت حينما يُ ب حت  ، لا تتعج  كعلى صمت بناء

 
 
لن  راع الوهمي سيجعل من صمتك خبثاذين يعانون من الص  ال

 
ُ
 حسد عليه.ت

أويل خذ من الت  يت  نت هو ذاك الفاعل الذي ا أن تكون أوإم   

وله ما  ن له سبب  أفعل على  فتقوم بتأويل كل، أصلا لكل ش يء

أبدا،  حميدة تلغاية ليسعندك مت فهو وحتى الص   ،بعده

دون بب أو بسالصراع الوهمي  امةبك إلى دخول دو  يؤدي ف

 ..سبب

للصراع الوهمي فالأمر سيان إن  كنت ضحية أو بطلا ءاسو 

لم تعلم ذلك وتتخذ موقعا سلميا لك، إن كنت غافلا عن 

 تنإن كنت أو نفسك كثيرا،  موقعك في الحدث فسوف تضر  

 
 

روةة المغير غبات برررة وتلك الر  المغير كوك صاحب تلك الش

إن ما أنفعك، ك أكثر من أن يفستدخل في صراع وهمي يضر  

سليمة لأفعالك وصمتك، الغير  كنت ضحية لتأويلاتهم

ك لأن ،ن كل فعلمى الخوف وحت  فسيجعلونك تصاب بالحذر 
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 ، وفي الغالب ستُ حتما ستخش ى تأويلاتهم الغبية
َ
 طرق  ى بُ ؤذ

 عديدة..

 معرفة مكانك الحق إن  
ُ
 ز منمي  يقي من الأحداث سيجعلك ت

 أ
ُ
نه لن يكون لك دا أحدث، أعلم جي   ل  نت على حقيقتك في ك

ي أن تعترف بأنك صاحب صراعات وهمية في كثير من الجرأة ف

نك سترى نفسك في قصص دا أيضا أعلم جي  ني أالأحيان، لكن  

 ؟نا هكذا..أ لمَ  صارحة  كثيرة لتقول لنفسك ولو في لحظة مُ 

 ولتصدقني لمر  
ْ
تصديقي كثيرا في هذا الكتاب  دْ عو  تَ تَ ة ثالثة ول

نة منطقة معي   سكان هذا لا يخص  كلامي  الكريم، إن   ئيقار 

صحراوية أو بلدا كان  ة أمة أم ساحلي  فقط، كانت داخلي  

  ،متطورا أو غير ذلك
 
دون استثناء ودون الكلْ  ه يخص  بل إن

ة أو القارة، الفرق الوحيد هو علمك ولظر إلى المنطقة أو الد  الن  

 
 
وهذا ما يترتب عليه  ،ليم حين يكون الفعلخاذك للموقع الس  وات

كلما كنت أكثر معرفة لموقعك في الحدث وكنت فل، الفع ةنوع رد  

ة من أن تستدرج في أن تضعف كثر وعيا وثقافة وعلما وأكثر قو  أ

  ارة بالسوء،فتهزمك نفسك الأم  
 
كنت بعيدا على دخول ما كل
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 الوهمي، لأنه امة الصراع دو  
ُ
كيف ز مي  ساعتها فقط تستطيع أن ت

 عامل معه.الت   يةصرف وكيفنوع الت  يكون 

موز التي تبدو هاته الر   ارئي الكريم، لا تتعب نفسك بحل  ق

 الش يءغريبة بعض 
 
ن، فمن خلال ك لن تحتاج فهمها الآ ، لأن

حك ولو لبعض من الكتاب ستفهم أغلبها دون عناء، ذلك تصف  

 
 
 ك أصلاأن

 
 مكان وفي كل   في كل   دائماتعيشها  ر كلاميـ ولتتذك

 زمان..
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 عات وهمية..افع لكتابة صراالدّ

 

القاع  لأنهم يعيشون معنا دائما، في كل مكان وزمان، لأن  

فهم الآخرين، ويساء  ءولم يعد يحتمل، لأننا نس يبهم  ازدحم

خذون التأويل السلبي أساس كل تصرف من فهمنا، لأنهم يت  

 المطرف الآخرين، ولأن 
 
سعت بسبب سوء سافات التي بيننا ات

إلى سوء ثم ى سوء التصرف، فض ي إلليُ التأويل وسوء الظن، 

الفعل، حتى أصبحنا نعيش في وسط في غالب  ةالفعل ورد  

الوقت نخاف فيه من التصريح ونخاف أكثر من التلميح، كل 

كلامنا أصبح يفسر بغير نيته، وكل أفعالنا أصبحت محل شك 

 ةدخل الشك بيننا وبدأت رقعو ، أصبحنا نشيطن أنفسنا، وريبة

 الخلاف تزداد شيئا فشي
 
 سعت المسافة حتى أصبحنا نعبرر ئا وات
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 ةدخل الشك بيننا وبدأت رقعو ، أصبحنا نشيطن أنفسنا، وريبة

 الخلاف تزداد شيئا فشي
 
 سعت المسافة حتى أصبحنا نعبرر ئا وات
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، وبين كل ةكثير عنها بالمسافات، فهي لم تعد واحدة بل 

مكاننا،  نبررحا وكأننا لم مسافة نقطعها لتوةيح الأمر نجد أنفسن

مقارنة بالذي رأيناه يزداد  ش يءلنا أن الذي قطعناه لا  ليبدو 

 بعدا..

عيشه كل ، بل هو واقع نخيالا، وهو ليس األغاز هي ليست 

في وجهدا أكبرر، يوم ومع الكل تقريبا، أصبحنا نضيع وقتا كبيرا 

 
ُ
، بالخطأ مْ هَ فْ البحث عن كيف نقول وكيف نتصرف كي لا ن

مشقة كبيرة ومتاهة متداخلة، تأويل هنا بشكل ما، وتأويل 

هناك بشكل آخر، ولا علاقة لهذا أو ذلك بحقيقة القول أو 

 الفعل..

 دخلها، بل هي صراعات وهمية از األغ تة أخرى إنها ليسمر  

على تصرف أو قول أحدهم وبنوا عليها توقعات  ك بناء  أولئ

نت أف.. انقلبت المعاييرف عديدة وأصدروا أحكاما متعددة،

ؤذى، يُفكر في أن إن تكن محبوبا لدى الكل قد و  عندهم
ُ
ت

وعليك أن تحذر من حسن معاملتك لأنها قد تكون خطرا عليك، 

كره دون سبب، و ك مختلف وسوف تحارب لأن
ُ
متميز، وسوف ت
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 و وقد تخدع 
 
لون دور الضحية بامتياز، تستنزف من أفراد يمث

 ..ك الذين يعانون الشعور بالنقصلئوتصطدم بأو 

لهذا كله كان التفكير في الكتابة على أولئك الذي يعيشون 

صراعا وهميا ومحاولة ولو متواةعة تبيين حالهم وطريقة 

نصح لهم، لكن تذكر قد تكون أنت أو قد هم وتقديم الير تفك

 أكون أنا منهم، لذا تعال نقرأ بكل موةوعية وجرأة وتجرد..

 ستفهم كة أخرى أعدك أنلا تحاول قراءة هذه الصفحة مر   

 دا أثناء قراءتك لمحتوى الكتاب..جي   هما أقصد
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 مفدمة
 

د لا أنه ق قديم أقدم كتابي هذا، إذنواع الت  أ لست أدري بأي  

 ي كثيرا أنيهم  
 
 ابة أو قوي  ن تكون مقدمته جذ

 
يء الذي ة، لكن الش 

ثنين، بالنسبة لي لا يقبل القسمة على ااعتقاد  دا وهو أعلمه جي  

نعيش صراعات  ،من الزمن متفاوتةهو أننا كلنا نعيش في فترات 

و الصمت لفعل الحقيقي أبامية لا علاقة لها في أغلبها وه

لأحيان نكون نحن ضحايا ذلك الصراع في كثير من ا، الحكيم

و أ أفعالناعلى تأويل  ره الكثير من الناس بناءالذي صو   الوهمي

ك الصراع، فنبدأ أخرى نكون نحن أبطال ذل صمتنا، وفي أحيان

لا وهمي خرين أو صمتهم فندخل في دوامة صراع بتأويل أفعال الآ 

 . أساس له

 هو أ وهميال راعالص    
 
 من فعل وأنة ة معي  ذ من قص  ن تتخ

على محمل شخص ي،  ك أصلالا تعني و حادثة مان أشخص معي  

ة أو الحادثة أو قد تكون تلك القص   ،ك وتؤذيكها تخص  كأن  

 
 
وشكك  الخاطئ كلكن تأويل جدا، نها كانت عفويةتعنيك حقا لك
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صراع  ر يصورها لك بغير حقيقتها، ومنه تنشأ علاقةبرر  المغير 

ع نفسك، لتتطور لتصبح مع الطرف في البداية ستكون م ،قوية

لكن للأسف هي في الحقيقة علاقة صراع وهمية الآخر، 

 فحسب.

لالففيحسب  لالوفكيرقزا لفي كتابهلاب اهيم العقل  فإن   ،ة

 يبني على ما تعطيه من أ
 
 فكار عبرر الت

ُ
م الانتشار من نفس ركيز ث

 تفعل تهتم به سوف  فأي   وع،الن  
 
ز عليه كل جعل عقلك يرك

 
 
تبدأ في عملية الانتشار أي انتشار الفكرة من نفس  يز ثم  ركالت

 الأفكار الأخرى. النوع مع إلغاء كل  

 لهذا  
 
سوف  الصراع الوهمي امةك حينما تدخل في دو  فإن

 
 
 تغذ

 
الحادثة أو الفعل دون  تلكأي التركيز على ركيز يه عبرر الت

يخ حالة مشابهة لها عبرر التار واستدعاء كل  الانتشارسواه، ثم 

 ى تنشأ علاقةر حت  ر ويتطو  يتطو  ل ،كل الحالات الأخرى  لغاءإمع 

علاقة كره الأجيال، عبرر  ثور  الذي قد يُ كره ال في الغالب نتيجتها

 سببها صراع وهمي فسر على محمل   فة غير حقيقيةباطلة مزي  

 بطريقة خاطئة. شخص ي  
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 الم ناك الكثير منه
 
ر ية عبرالوهم   للصراعاتشابهة المات حط

د من رحمة ربه هو صراع وهمي طرَ بليس يُ إي جعل الذف اريخالت  

الذي و ، ة معروفةوالقص  ، ةالبت انرغير مبرر   ر  برْ حسد وك   نتجهأ

ما  ،زر القتلل و  يتحم  خاه هابيل وبذلك أ جعل قابيل يقتل

الذي و أيضا،  ة معروفةوالقص   هو صراع وهمي   ،ةبقيت البشري  

 الحكم عمرو بن هشا جعل من أبي
ُ
ض هداية النبي صلى م، يرف

 نتجته غيرةأه، هو صراع وهمي، الله عليه وسلم له ولأمت  

، لكنه أبى بي بالأمانةنه كان يشهد للن  ، مع أةرغير مبرر   منافسةو 

بو أ!! ليصبح بوة دون بني مخزومن تكون في بني هاشم الن  أ

ير فلم تنفعه لا حكمته التي استخدمها في غ  !!با جهلأالحكم 

وكل نفسه لنفسه، حتى ا ولا شرف نسبه، فبمجرد أن أموةعه

 .ليقض ي عليه دنيا وآخرة راع الوهمي  كبرر ذلك الص  

 الص   
 
ب تتحكم فيه نفسيات مريضة راع الوهمي هو غباء مرك

والقراءة والبساطة في التعامل  محاربتها بالعلم يجب تافهة

 .المصارحةو 
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الممهدة لسقوطك رة و قد يكون هناك الكثير من العوامل المؤث

هلك أ ،، مثل البيئة المحيطة بكفي صراع وهمي لا أساس له

لطة دون ك.. والأفكار التي اكتسبتها من المخائجيرانك نوع أصدقا

يص، لتجد نفسك تتعامل مع كل حدث أو حادثة لا و تمحتمييز أ

 ، و قد تعنيكتعنيك أ
 
راكمات التي تتعامل معها عبرر كل تلك الت

يز ودون وةعها في موةعها الحقيقي، لتدخل دون تمي ها،تحمل

 : الوهم نصف الداء..ابنلسينافي مرحلة الوهم، يقول 

عة بأفكار غريبة وهمية أفعالك بعدها ستكون مشب   وكل  

 
 
خول في نوعه فقد يأخذ فكير بالإيذاء، دون الد  ب عليها الت  ليترت

 أشكالا عديدة لا حصر لها، لكن لتتأكد أن  
 
  ها نتاج وهمها كل

 
زت رك

 عليه وانتشر من نوعه.

ءش يء س الجهل هو الأرض الخصبة لكل  ، هو بداية وقوعك ي 

 ر غيرك، فإن  ك ويض  ش يء يضر   في الوهم وفي الصراعات وفي كل  

فس رورة استبداد الن  استبداد الجهل على العلم ينتج عليه بالض  

لال حمانلعلى العقل وهذا أقبح أنواع الاستبداد حسب  عبد

 .الكزاكبي.
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ولتتأكد مرة أخرى أن الجاهل يفعل بنفسه وبغيره ما لا 

ه العدو  يفعله نه لا يغرس في حقيقته وثنية، لأ  ، لأن الجهلبعدو 

 .حسبلمالكلبنلنبيا، صنام  ب أالأفكار بل ينص  

 

 

  

 

 23 

ولتتأكد مرة أخرى أن الجاهل يفعل بنفسه وبغيره ما لا 

ه العدو  يفعله نه لا يغرس في حقيقته وثنية، لأ  ، لأن الجهلبعدو 

 .حسبلمالكلبنلنبيا، صنام  ب أالأفكار بل ينص  

 

 

  



 

 24 

 ن تُحَبْ يعني أن تُؤْذى..أ -1

 

   
َ
لأ لاَجْهُ مْ

ُ
ك
َ
لل لُ

ْ
ليَخ رْضًا

َ
لأ َ حُزهُ

ْ
لاط اِ

َ
لأ

َ
ليُزسُ  زا

ُ
ن
ُ
و
ْ
مْلاق

ُ
بِيك

 
َ
زْمًالصَالِحِين

َ
زالمِنلبَعْدِهِلق

ُ
زن

ُ
ك
َ
  .. 1 (9)اَت

للل ِ
جُبا

ْ
يَابَتِلال

َ
لفِيلغ زهُ

ُ
ف
ْ
ل
َ
لاَأ

َ
زاليُزسُ 

ُ
ن
ُ
و
ْ
ف
َ
لت

َ
نْهُمْلل ِ

لما ائِلٌ
َ
اَ لق

َ
ق

 
َ
اعِنِين

َ
مْلف

ُ
نو

ُ
ارَةِلإِنلك يَّ هُلبَعْضُلالسَّ

ْ
فِط

َ
و
ْ
 ..2(10)يَن

ا أن يقتلوه م  ل إليها إخوة يوسف هي إتيجة التي توص  كانت الن  

 أو أن يلقوه في غيابات الجب  
ُ
رى ماذا كان جرم يوسف عليه ، ت

  السلام لكي يُ 
 
إلقائه في في قتله أو بين إليه إما ر أقرب المقر  فك

 ب.؟؟الجُ 

 هم أبد  يؤذيوسف لم يقم بش يء، لم 
 
ب ر أقر ا ومع ذلك فك

 قتله، أليس غريبا أفي الناس إليه 
 
و أ قتلكفي ر قريب منك ن يفك

 ؟فعل يؤذيه.. وأنت لم تقم بأي   بعادكإ

حَب   يوسف فقط كان
ُ
 يُ  محبوب أبيه، ترى هل عندما ت

َ
 ف

 
في  رُ ك

 قتلك؟ 
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هو يوسف  لماذا خوة يوسف هو إشغل ؤال الذي الس  كان 

ب وبدل أن يبحث أولئك الإخوة عن السب   ؟إلى أبينا الأحب  

  أأبيهم لأخيهم، راحت  ب   حُ الحقيقي ل  
ها من شر   ر لهمنفسهم تصو 

وهمي، راع صامة دخلوا في دو  هم ركنوا إليها لير، فقط لأن  ما تصو  

ستدعي لت ثم يوم، والانتشار كل   بالاتساعدأ هذا الصراع ليب

، ولم يهتدوا لطرق للقضاء على ذلك الحب  ا كل   ةلهم المريضو عق

 
 

 ..في، لأنهما الأسهل والأكثر سرعةلطريقة القتل أو الن   إلا

، بل من وقد مر  الز   منة قص   تخوته ليسمع إة يوسف قص  

قد  الحب   ،مكان في العالم من وفي كل  ة تمش ي مع الز  هي قص  

في أو و الن  فكير في القتل أيكون سببا للكره بل قد يكون سببا للت  

 إلحاق الأذى.

  اتكون محبوبأن  
 
لسهام مرض ى  ك هدف صريحفلتتأكد أن

أولئك  ،ةت الوهمي  الصراعا يعانون منفوس من الذين الن  

 الن   رون حب  الذين يفس  
 
ه بالضرورة يقع على اس لك على أن

ك ءقرباأو قريبين منك أ ان يكونوا أناسليس شرطا أحسابهم، 

ة معهم ومع بعيدين عنك ولا علاقة لك مباشر  اأناس افقد يكونو 

 نت هدف سهامهم. أذلك 
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 ة سوف يعتقدون أفي البداي
 
، بداأ ك لا تستحق ذلك الحب  ن

ثم تبدأ الفكرة تنتشر من نفس نوعها لتستدعي صويحباتها مثل 

 
 
اس الن   أن  و  من ذلك الحب  شأنا  نك أقل  أو ك لا تستحق أن

خطأ لك قد  اريخ عن أي  البحث في الت   مخدوعة فيك.. ومن ثم  

  روا به أقوالهم ثم  يكون عادي ليبرر  
 
  عليه، وفي خ   ازو ليرك

تلك  ضم 

لذي دخلوه يكون حتما عليهم أن وامة للصراع الوهمي االد  

حاطوها بأسوار أهم يصلوا إلى نتيجة قد تبدو منطقية لهم، إذ أن  

هو بالنسبة يفة ليصلوا إلى اعتقاد من الأحداث المتداخلة والمز  

صوره  فا، لكنه في الحقيقة اعتقاد مزي  جد   لهم اعتقاد قوي  

 بحثوا عن كيفيل ،لهم دخولهم في دوامة الصراع الوهمي  

 ،لذلك كل المكر ويمكرون ينزعوك ويجردوك من ذلك الحب  

 
 
باحة لهم إذ أن اعتقادهم الوسائل مُ  رق وكل  وستكون كل الط

 ك لا تستحق.ن  قوي  في أ

 

  لا تعني كلمة محبوب إن  
ْ
 أ فقط

 
خص ن تكون ذلك الش

به اس ويح  الن   والذي يعرفه كل   بالبنانالمشهور الذي يشار إليه 

اس، بل قد تكون صد هذا النوع فقط من الن  أق نا لا الجميع، أ
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ن من ثلاثة فقط، أقصد أ اولو كنت واحد   الحبلخطر  ةرةعُ 

من طرف شخص واحد وكنتم  االقصة تتكرر ولو كنت محبوب

 ذافإنك عرةة لخطر الشخص الثالث إ ،شخاصأ ةفقط ثلاث

 فسوف يشتغل عقله بالطريقة راع الوهمي  دخل في دوامة الص  

لنزع الحب منك، فالأمر لا يتعلق نفسه كر المكر ويم نفسها

ليوسف، لوا حب أبيهم ، فإخوة يوسف لم يتقب  بالكثرة أو القلة

لليزس لاأخز  إذ لمِ إلىلألهللحب  قالزا  بينا
َّ
الانحنلعصبةلإنلن

لمُ  لضلا  للفي بَل  كان من  .. فالحب  1بينأبانا شخص واحد  ق 

لتاريخ يذكر الكثير ا إن  و  ..ومع ذلك كان ما كان بوهموهو أ فقط

 
ُ
 وللمكر، للمؤامرات ةرةكانوا عُ  وأبطالها أ تلَ من القصص ق

ة أو من طرف سواء من طرف العام   فقط لأنهم كانوا محبوبين

ذى من أ، لذا الأشخاص
ْ
ؤ

ُ
حَبْ يعني قد ت

ُ
أولئك الذين نك إن ت

 ..يعيشون صراعات وهمية
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 هل أنت منهم؟

ــأعنــدما تــرى 
 
شخصــا آخــر لــك  قابــلعنــدما ت و لــك، أ اا أو صــديق  خ

معه معرفـة شخصـية بغـض النظـر عـن درجـة قرابتـك لـه، أو حتـى 

شخصــــا لا معرفــــة شخصــــية لــــك معــــه، وكـــاـن ذلــــك  يكــــون عنــــدما 

ـــ
 

خص محبوبـــا مـــن طـــرف العامـــة، كيـــف يكـــون شـــعورك؟ هـــل الش

، تلــــــــك الغيــــــــرة يــــــــرةأم أنــــــــك تصــــــــاب بنــــــــوع مــــــــن الغعاديــــــــا؟  يكــــــــون 

 ..بداأبرررة المغير الممزوجة بالحسد 

نما تقابل ذلك الشخص المحبوب تبدأ بطرح أم تراك حي

: لماذا هو قولكب تبدؤوهاسئلة على نفسك وتجيب عليها، أ

محبوب هكذا؟ ثم تبدأ في وةع إجابات عديدة فإن كنت 

تعرفه، فسوف ترجع إلى التاريخ لتأتي منه بأي خطأ ولو كان 

ولو  هئخه والاجتزاء منه حتى تجعل من خطثم تبدأ بنف ،صغيرا

نوع من  كان صغيرا جرما كبيرا لا يستحقه فاعله أي حب من أي  

 طرف الناس..

 

 إن كنت لا تعرفه فسوف تبدأ في تأليف بعض الت   ماأ
 
عات وق

ها عليه، لتستنتج أنه لم لبعض الأفعال والمواقف التي سمعت

بل قام بما قام به لأجل غاية يريد  بشكل عفوي   يفعل شيئا
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ق بين اس لا تفر  تصل إلى نتيجة هي أن الن  الحصول عليها، ثم 

 الص  
 
 هم مخدوعون فيه فقط..الح وأن  الح والط

أو حتى  ،يل منهاه سمعته والن  يفي رحلة تشو  بعدها ثم لتبدأ

إن كنت فعلا تفكر بهذه  ،ىا وبطرق شت  النيل منه هو شخصي  

 الطريقة 
 
 وقتها لتتأك

 
 راع الوهمي  لص  طويلة لامة دو  لسجين ك د أن

بسهولة، سوف تراه ولن يكون لك الخروج منه  لذي دخلتها

 نافسا لك على ش يءم
 

نت من ، أرك أنت ساعتها منهم فعلا، أبش

 ..ةأصحاب الصراعات الوهمي  

 
 

الم بحالك ولا يعنيه أصلا خص غير عقد يكون ذلك الش

نت من أدخلت أ، الخاسر الوحيد سيكون أنت، هُ تجاهَ شعورك 

عن مداخل  ك أصلا وبدأت تبحثنفسك صراعا غبيا لا يعني

، في الأخير ستتعب وما كان من الناس من راعذلك الص   لتغذية

  تجاهَ احب 
 
ك ذلك الشخص لن يتغير لأنك أنت تريد تغييره أو لأن

 ذلك. أنت لم تحب  
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اسَلعلىل: ) الله تعالى في كتابه العزيز يقول 
َّ
لالن

َ
ليَحْسُدُان مْ

َ
أ

ضْنِ 
َ
هُلمِنلف

َّ
اهُمُلالن

َ
 .1(هِ مَالآت

الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في حديث قدس ي يقول و 

لل ( :ي هريرةالذي رواه البخاري عن أب هيرويه عن رب   حَبَّ
َ
لأ ا

َ
إِذ

هُل يُحِب 
َ
لف حْبِبْهُ

َ
أ
َ
لف ا

ً
ن
َ

لا
ُ
لف ليُحِب 

َ
ه
َّ
لالن لإِنَّ لجِبْرِيلَ ادَى

َ
لن

َ
عَبْد

ْ
لال هُ

َّ
الن

لالسَّ  هْلِ
َ
لأ لفِي لجِبْرِيلُ ادِي

َ
يُن

َ
لف ليُحِب  جِبْرِيلُ

َ
ه
َّ
لالن لإِنَّ اللمَاءِ

ً
ن
َ

لا
ُ
ف

رْضِ 
َ ْ
بُزُ لفِيلال

َ
ف
ْ
هُلال

َ
ُ لل

َ
ليُزض مَّ

ُ
مَاءِلث هْلُلالسَّ

َ
هُلأ يُحِب 

َ
زهُلف حِب 

َ
أ
َ
 .)ف

اس للآخرين هي مسألة مفصول فيها سواء الن   مسألة حب  

ن الله جعل له أهو ه و ة بين العبد ورب  كانت بعلاقة عمودي  

 ابين الن   القبول والحب  
 
م فيها س، أو هي بعلاقة أفقية تتحك

 
 

نت لآخرين تحت توفيق أكيد من الله، أخص وامعاملة بين الش

 
 
بصفة  لن تنال من أحد ،سوف تتعب نفسك فقط لك  بتدخ

 يحقيق
ُ
 ة غير نيلك من نفسك إن ك

ُ
  فتْ ش  شف أمرك وك

ُ
قك رُ ط

وإن لم يكشف أمرك  لخبيثة للحلول بين الناس وحبهم،ا

 أواعتقدت 
 
قرأ هذه امن أن تكشف ألاعيبك فأقول لك  ك أذكىن

 القص  
ُ
 تل..ة للبدوي الذي نجى وللأمير الذي ق

                                                 
من سورة النساء. 54الآية   1  

 

 30 

اسَلعلىل: ) الله تعالى في كتابه العزيز يقول 
َّ
لالن

َ
ليَحْسُدُان مْ

َ
أ

ضْنِ 
َ
هُلمِنلف

َّ
اهُمُلالن

َ
 .1(هِ مَالآت

الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في حديث قدس ي يقول و 

لل ( :ي هريرةالذي رواه البخاري عن أب هيرويه عن رب   حَبَّ
َ
لأ ا

َ
إِذ

هُل يُحِب 
َ
لف حْبِبْهُ

َ
أ
َ
لف ا

ً
ن
َ

لا
ُ
لف ليُحِب 

َ
ه
َّ
لالن لإِنَّ لجِبْرِيلَ ادَى

َ
لن

َ
عَبْد

ْ
لال هُ

َّ
الن

لالسَّ  هْلِ
َ
لأ لفِي لجِبْرِيلُ ادِي

َ
يُن

َ
لف ليُحِب  جِبْرِيلُ

َ
ه
َّ
لالن لإِنَّ اللمَاءِ

ً
ن
َ

لا
ُ
ف

رْضِ 
َ ْ
بُزُ لفِيلال

َ
ف
ْ
هُلال

َ
ُ لل

َ
ليُزض مَّ

ُ
مَاءِلث هْلُلالسَّ

َ
هُلأ يُحِب 

َ
زهُلف حِب 

َ
أ
َ
 .)ف

اس للآخرين هي مسألة مفصول فيها سواء الن   مسألة حب  

ن الله جعل له أهو ه و ة بين العبد ورب  كانت بعلاقة عمودي  

 ابين الن   القبول والحب  
 
م فيها س، أو هي بعلاقة أفقية تتحك

 
 

نت لآخرين تحت توفيق أكيد من الله، أخص وامعاملة بين الش

 
 
بصفة  لن تنال من أحد ،سوف تتعب نفسك فقط لك  بتدخ

 يحقيق
ُ
 ة غير نيلك من نفسك إن ك

ُ
  فتْ ش  شف أمرك وك

ُ
قك رُ ط

وإن لم يكشف أمرك  لخبيثة للحلول بين الناس وحبهم،ا

 أواعتقدت 
 
قرأ هذه امن أن تكشف ألاعيبك فأقول لك  ك أذكىن

 القص  
ُ
 تل..ة للبدوي الذي نجى وللأمير الذي ق

                                                 
من سورة النساء. 54الآية   1  



 

 31 

 
 
 بسيط كان البدوي رجلا

 
وقد دخل على المعتصم بالله خليفة  ا

 ب  ولة العام الدالمسلمين أي  
ُ
ذلك عجب المعتصم باسية، وقد أ

وزير المعتصم من  غار به إليه في مجالسه، فه وقر  وأحب   البدوي  

ومكر له كل المكر لجعل الخليفة المعتصم يكره ذلك  وي  البد

 وكان من مكر الوزير أ البدوي فيأمر بقتله أو إبعاده ونفيه،
 
ه ن

  قام بدعوة
 
 البدوي على الط

 
وم على عام في بيته وطبخ له وأكثر الث

ى من الأكل، قال له الوزير احذر كل البدوي وانتها أالطعام، فلم  

نين فيشم رائحة الثوم فإنه يكره رائحته، ن تقترب من أمير المؤمأ

ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين وقال له: إن البدوي يقول 

ث معه تؤذي كل من يتحد  مير المؤمنين أللناس إن رائحة فم 

وي فغضب الأمير وطلب أن يأتوه بالبدوي وقد دخل البد لنتنها،

ؤمنين رائحة أمير الم كي لا يشم   همعلى أمير المؤمنين ويده على ف

على فمه، يده الثوم، فظن أمير المؤمنين لما رأى البدوي واةعا 

أن كلام الوزير صحيح وأن البدوي يضع يده على فمه كي لا 

 يشم رائحة فمه هو..

 

 31 

 
 
 بسيط كان البدوي رجلا

 
وقد دخل على المعتصم بالله خليفة  ا

 ب  ولة العام الدالمسلمين أي  
ُ
ذلك عجب المعتصم باسية، وقد أ

وزير المعتصم من  غار به إليه في مجالسه، فه وقر  وأحب   البدوي  

ومكر له كل المكر لجعل الخليفة المعتصم يكره ذلك  وي  البد

 وكان من مكر الوزير أ البدوي فيأمر بقتله أو إبعاده ونفيه،
 
ه ن

  قام بدعوة
 
 البدوي على الط

 
وم على عام في بيته وطبخ له وأكثر الث

ى من الأكل، قال له الوزير احذر كل البدوي وانتها أالطعام، فلم  

نين فيشم رائحة الثوم فإنه يكره رائحته، ن تقترب من أمير المؤمأ

ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين وقال له: إن البدوي يقول 

ث معه تؤذي كل من يتحد  مير المؤمنين أللناس إن رائحة فم 

وي فغضب الأمير وطلب أن يأتوه بالبدوي وقد دخل البد لنتنها،

ؤمنين رائحة أمير الم كي لا يشم   همعلى أمير المؤمنين ويده على ف

على فمه، يده الثوم، فظن أمير المؤمنين لما رأى البدوي واةعا 

أن كلام الوزير صحيح وأن البدوي يضع يده على فمه كي لا 

 يشم رائحة فمه هو..



 

 32 

حامل هذا  مكتوب فيه أن   اهنا غضب الأمير وكتب كتاب

.. وأعطى الكتاب للبدوي وقال له خذه للقائد لُ تَ قْ الكتاب يُ 

 فلان..

مير المؤمنين أعطى الوزير أن أ فلما كان البدوي خارجا ظن  

مكافأة للبدوي مكتوبة على الكتاب،  فلحقه الوزير وقال للبدوي 

فوافق  بدلا منك، ي أنا أنفذ المهمةنأعطيك ألفي دينار وأعط

 البدوي فورا..

عنقه، تنفيذا لأمر  فلما أوصل الوزير الكتاب للقائد ةرب

 .أمير المؤمنين

الكتاب  المؤمنين فسأل البدوي لماذا أعطيت الخبرر لأمير وصل 

ة منذ البداية حتى النهاية، ثم قال البدوي للوزير، فأخبرره القص  

 سد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله..للأمير، لله در الح

يذكر صاحب كتاب لا تحزن بأن الحاسد يشعل فرنا ساخنا 

ر أمراض يولدها ثم يقتحم فيه. التنغيصُ والكدرُ والهمُ الحاة

ى الراحة والحياة الطيبة الجميلة. بلية الحسد لتقض ي عل

الباري في العدل، وأساء هم ، وات  الحاسد أنه خاصم القضاء

 . ، وخالف صاحب المنهجالأدب مع الشرع

 

 32 

حامل هذا  مكتوب فيه أن   اهنا غضب الأمير وكتب كتاب

.. وأعطى الكتاب للبدوي وقال له خذه للقائد لُ تَ قْ الكتاب يُ 

 فلان..

مير المؤمنين أعطى الوزير أن أ فلما كان البدوي خارجا ظن  

مكافأة للبدوي مكتوبة على الكتاب،  فلحقه الوزير وقال للبدوي 

فوافق  بدلا منك، ي أنا أنفذ المهمةنأعطيك ألفي دينار وأعط

 البدوي فورا..

عنقه، تنفيذا لأمر  فلما أوصل الوزير الكتاب للقائد ةرب

 .أمير المؤمنين

الكتاب  المؤمنين فسأل البدوي لماذا أعطيت الخبرر لأمير وصل 

ة منذ البداية حتى النهاية، ثم قال البدوي للوزير، فأخبرره القص  

 سد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله..للأمير، لله در الح

يذكر صاحب كتاب لا تحزن بأن الحاسد يشعل فرنا ساخنا 

ر أمراض يولدها ثم يقتحم فيه. التنغيصُ والكدرُ والهمُ الحاة

ى الراحة والحياة الطيبة الجميلة. بلية الحسد لتقض ي عل

الباري في العدل، وأساء هم ، وات  الحاسد أنه خاصم القضاء

 . ، وخالف صاحب المنهجالأدب مع الشرع



 

 33 

من بلاء لا يثاب ، و للحسد من مرض لا يؤجر عليه صاحبهيا 

دائمة حتى ، وسوف يبقى هذا الحاسد في حرقة عليه المبتلى به

 . يموت أو تذهب نعم الناس عنهم

 
 
الحاسد فالصلح معه أن تتخلى عن نعم الله  كل يصالح إلا

فإن فعلت ، ومناقبك تنازل عن مواهبك، وتلغي خصائصكوت

ذلك فلعله يرض ى على مضض، نعوذ بالله من شر حاسد إذا 

، فإنه يصبح كالثعبان الأسود السام لا يقر قراره حتى حسد

 1. في جسم بريءيفرغ سمه 

الوزير كان وزيرا يأمر بالنظر إلى قصة الوزير والبدوي، فإن 

كان مقربا فعلا من الأمير ومن كل طاع ذو جاه ومال ورأي، فيُ 

أركان الدولة، ومع ذلك عندما دخل دوامة الصراع الوهمي قتل 

 .نفسه

، ترى ماذا لو مع بعض تساؤلالنطرح تعال قارئي الكريم و 

الأمير للبدوي أي اهتمام  في عمله ولم يعر حب  استمر الوزير 

ة وتلقائية ماذا كان سيحدث؟ وتعامل مع تلك المرحلة بكل عفوي  

ل عليه سيتحص   ش يءكبرر أحتما كان سيبقى على منصبه وكان 
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وبعض المال ثم يذهب  هو بعض العطفالأمير  البدوي من حب  

لى ل عو قد يكون أكثر من ذلك مثل أن يتحص  إلى سبيله، أ

رر تض  يس عطى بعض الصلاحيات، بماذا كانويُ  ولةيفة في الد  وظ

 مَ من كل هذا.. فل   ش يءالوزير من كل هذا؟ قطعا لن يضره 

 اهو ليس طرفقض ى عليه في النهاية الوزير نفسه في صراع أقحم 

   فيه أصلا؟ 

ر ليجعل قد يتطو   الأمير للبدوي  حب  قد يقول أحدهم أن 

ر، أقول هذا إن حصل وتسارعت منه منافسا لمنصب الوزي

الأحداث لحدوث ذلك، فساعتها يكون الوزير في صراع حقيقي 

وليس وهمي وساعتها يمكنه التصرف بناء على ذلك، وسيكون له 

 أ
 
 اع عن منصبه.كثر من سبب لفعل كل ما من شأنه الدف

 ل ليس من حقك أن تستغرب قارئي الكريم، نعم قد يكون أو  

سلمت نفسك إلى تلك أنت، إذا أ واحد يمكن أن يؤذى هو 

 
 
سوف يحدث ولن تتمكن من معرفة  ءل أمر س ي  الصراعات فك

 
 
 وساعتها سوف تبحث عن حينما يقع فعلا  خطورة ذلك، إلا

إلى البداية، كل  طمئنك لن تجد أي مخرج يعيدكمخرج لكن أ

 تكون مثل المساحيق أغلبها مفضوح..فاتك بعدها ستصر  
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، هية هو شعور غير القابل للاختزالالكرا: ديفيدلهيزم يقول  

 ي إلى تدمير الكاره والمكروه معا..وغالبا ما يؤد  

 

 ؟أنت منهم لماذا

 

في  امنطقيدعني أطرح عليك بعض الأسئلة جرب أن تكون 

الإجابة جرب أن تتجرد من كل تلك الرغبات الغبية وكل تلك 

 
ُ
حقيقي، الغير  شعرك بالنقصالأحاسيس الغريبة التي غالبا ما ت

أو لكثير من الحب من  بعض الحب  من حاز ولو  كل   لماذا تظن أن

؟ لماذا كمنافسا ل اهذا تر خرين أو من طرف أحدهم، لماطرف الآ 

 تكون أنت ذلك المحبوب وليس هو.؟ نه كان يجب أنأ تظن  

ليس لك وتحاول برهنته والبناء  ئاشيأليس غريبا أن تطلب 

 عليه 
 
 الناس؟ أخذ حقك من حب   هوكأن

رى ؟ أليس الأمر غريبا حقا
ُ
ماذا لو كدت ومكرت كل الكيد  ت

  وكل المكر ثم انتزعت ذلك الحب  
 

خص وفضحته من ذلك الش

 
 
 ل الن  ونجحت ك

ُ
بت ى دمرته ثم تنص  حت   ططكجاح في كل خ
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ُ
ماذا لو كدت ومكرت كل الكيد  ت

  وكل المكر ثم انتزعت ذلك الحب  
 

خص وفضحته من ذلك الش

 
 
 ل الن  ونجحت ك

ُ
بت ى دمرته ثم تنص  حت   ططكجاح في كل خ
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افسك أحد ا والأكثر قبولا منه، ترى هل تقبل أن ينب  الأكثر حُ 

 من غيرك؟ ن ينتزع منك ما انتزعتهويسعى سعيك ذاك ويحاول أ

عتقد لن أقبل وسوف ت :إذا صدقت نفسك فسوف تقول   

، إذا صدقت نفسك حسود  لئيم  ناكر   ر  ذلك الشخص غيو  أن

  ى فسوف تر 
 

ؤمن ؤتمن حاله ولا يُ شريرا لا يُ خص ذلك الش

واره، ثم إذا ساعفتني وصادقتك نفسك مرة أخرى، سوف ج  

 تجيب عليها، لقد كنت أنا أيضا هكذا؟ 

 
ُ
  ساعتها رى ت

  هل ستسمي 
 
الماكر اكر الغيور يم الن  نفسك اللئ

عند وصف ذاك دقك لنفسك قد توقف ص   لحسود.. أم أن  ا

 فقط.؟

 نفسك، لكن  سيكون من العدل أن تجيب على 
 
ك ي أعتقد أن

نت فلن تستطيع وةع إجابة وستتحايل وتتجاوزه، وإذا إذا جبُ 

 
َ
ك لست مثل مكرت فسوف تبررهن عليه عقليا وبوهم آخر على أن

نت ا جبنت مثل الجميع فقط أنت إم  أحد.. لكن في الحقيقة أ

إذا صارحت نفسك  ستكون مختلفا عن الكل   ا مكرت،وإم  

 وأجبت بكل صدق..
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 لست منهم، أنت أفضل.. نتأ

 

 اكثير خرين سواء كانوا من طرف الآ  إن ذاك الذي حاز الحب  

واحد، قد من طرف شخص   ى وإن كان ذاك الحب  أو حت   أو قليلا 

كيف حدث ذلك،  قني لا يهم  أخرى صد  بتحصل عليه بطريقة أو 

ن حبهم له لا أأمره لا يعنينا أنا وأنت لا يعنينا أبدا، كما  إن  

بوسعك أن تكون أفضل منه  ،نت أفضلأنك شيئا، ينقص م

كمية أخذها ذاك وانتهت  ليس ا وقبولا، الحب  والأكثر تأثيرا وحب  

 
 
 فلن يكون لك.. وعليك أن تنتزعها منه وإلا

 ،صدقك ،صراحتك ،فكرُ طريقة تصو  معاملتك إن  قني صد  

منه والأجدر  خرين، ستجعل منك الأحب  مساعدتك للآ  ،إخلاصك

الفنزبلبنتلجُ ك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: منه في ذل

 ِ
لحبا لإليها،لعلى لأحسن لبلمن لإليهاعاعلى لأساء  .. إن  ضلمن

وعت فهي واحدة والكل فطرة الناس مهما اختلفت المنطقة وتن  

 يحب  
َ
بول، ون من يحسن إليهم، إن بيدك كسب الحب وكسب الق
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ي يقض  نت من يملك ذلك بدون دخولك في صراع وهمي  أفقط 

 
 
 رف الآخر.عليك أو يقض ي على الط

 كل   ةلم تمكر زليخة يوسف، أن ترجع معي إلى قص  جرب أ

عاقبة مكرها  ألم يكن ؟ها؟ هل نجحتالمكر لجعل يوسف يحب  

 
ُ
رت طريقها ة حينما غي  نظر كيف انتهت القص  ا.. ثم ؟ضحتأن ف

معالمه في  واضحة صحيح   وبة وإلى طريق  إلى الت   من المكر والكيد

 كان لها ما تريد.. خيرالأ 

 نت لست صاحب صراع وهمي  أنت لست منهم أفي الحقيقة 

  ،فضلالأ أنت 
 
ع، إن نفسك تنازعك تتسر  و تنس ى ك فقط إن

  
 للسوء وللوهم، جر 

ُ
 ر طريقة تفكيرك وأن تسعى للحب  غي  ب أن ت

خرين وصدقني ق بدون تمثيل ولا أذى تصيب به الآ بكل صد

تدخل في  مَ وغير مكلف فل   ستكون الأحب، الطريق سهل جدا

 
 
 ها خسارة وفضائح وهم  طريق كله صراعات وهم وعاقبته كل

 وخوف.

كما قال الناس،  عي وراء حب  ثم دعني أقول لك إن الس  

 الأو  
 
  لون غاية

ُ
؟؟  تشغل نفسك بالبحث عن الحب   درك، فلمَ لا ت

 
 
ك ولو ك ستقابل من لا يعترف لجميلك بش يء لن يحب  صدقني إن
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اس يعيشون صراعات هناك الكثير من الن   فعلت لأن  فعلت ما 

ك ولو بقليل من و ز ة ولن يقبلوا منك شيئا، ولن يجاوهمي  

  حَ  تشغل نفسك وتتعبها.. ، فلمَ الحب  
ل ن من نفسك ولا تتدخ  س 

بة صادقة ة طي  في أمور غيرك ولتكن كل أفعالك نابعة من ني  

ن ولتدع الأمور ترتب نفسها، صدقني سيحبك الصادقو 

ة لوهمهم، ع أصحاب الصراعات الوهمي  والطيبون أمثالك ولتد

 ..فأنت لست منهم
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 احذر من حسن معاملتك.. -2

 

نك أا، فقط جد   العنوان ليس غريبا كما تعتقد بل هو واقعي  

غير مألوف بالنسبة  ما هو ع في رفض كل إنك تتسر  ع، تتسر  

ودة دائما ها موجك، عليك أن تعتاد على مثل هذه العناوين إن  ليإ

  ،هنا
 
كي  فقط نحن نحب تزييف الحقائق ،مانا نعيشها دو لأن

نحب أن نجعلها  نحب تلوين الأشياء تتوافق مع رغباتنا، نحن

 نحن نحب أن نجعل أعمالنا كاملة أكثر جمالا، ،تبدو أكثر بهاء  

 ..كي تذكر على ألسنتهم ونزداد رفعة

  
ُ
فوائد  أو ان هو: عليك بحسن المعاملة رى لو كان العنو ت

وع كان سيبدو لك عنوان من هذا الن   .. أو أي  حسن المعاملة

تك اءرة لقر أكثر، لكن هذا فقط نتاج عادة مألوفة مكر   امنطقي

ن أ ها ونحب  نحن نحب   ية مستهلكة،لعناوين مثلها، عناوين تحفيز  

هذا  الاعتقاد أن   هكذا، لأننا نظن بل نعتقد كل   يراها الكل  

 ..بة الحسنة التي بادرنا بهاة الطي  لك المعامليجعلنا سعداء بت

 ع  و  لكن دعني أطرح عليك سؤالا
 

 دني ألا
 
بعدما   تجيب عليه إلا

 ولن تجيب حتى ة بهذا العنوان..تنهي قراءة هذه الكلمات الخاص  
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نك أل ثم دعني مرة أخرى أتخي  أعطيك أنا الإشارة كي تجيب.. 

 مك..وعدتني بذلك، شكرا لتفه  

خرين للآ حسن معاملتك  : هل صحيح أن  هوسؤالي لك 

 ،ةمعنوي   أو  ةكان نوعها مادي   اعود عليك بالخير والفائدة أي  سي

  سن المعاملة بصفة عامة يجعلُ حُ  ن  وأ
َ
بول صاحبها يلقى الق

 ؟.. عند الناسب  والح

 أ لا تنسَ  هل صحيح ذلك؟
 
 ن

 
 نا ات

 
ك لن تجيب على فقنا على أن

 وحت  ى تكمل القراءة تساؤلي حت  
َ
 .بالإجابة.نا ى أسمح لك أ

أعرابية وجدت في  اريخ أن  في القصص المشهورة عبرر الت  جاء   

ربته وقد كان ذلك فالغابة صغير ذئب فأشفقت عليه وأخذته 

 
 
 ة حت  ئب الصغير يرةع من حليب شاة الأعرابي  الذ

َ
ر وبلغ برُ ى ك

 ة..مبلغه من القو  

 كانت الأعراب  
 

هذه المرة  يلتأت اه كل يوم،ية تذهب لحلب الش

بقر بطن  ، وجدت جرو الذئب قدالوةع على غير العادة تجدو 

 الشاة وأكلها.. لتقول الأعرابية أبياتها الشعرية المشهورة..

 بَ 
َ
  تَ رْ ق

ُ
  تَ عْ ي وفجَ هَ  يْ وَ ش

َ
 ق
ْ
ــــنت لشات  وأ.. يْ ب  ل ـــــــــ  بيبُ رَ  نا ولد  ـــــــــــــــ

 
ُ
 نَ يْ ف   يتَ ب  رعها ورُ بض ذيتَ غ

َ
 نبأك ب  أ نْ مَ ا.. ف

َ
  نَ أ

َ
 يبذ   اكَ بَ أ
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 إ  
َ
 ذ

َ
 ء  وْ سُ  اعَ بَ ط   اعُ بَ الط   انَ ا ك

َ
 .. ف

َ
  لا

َ
 نْ يَ  ب  دَ أ

َ
 وُ  عُ ف

ُ
 بُ يْ ب  لا ط

 

 اعلم 
َ
 أ
َ
ى الخيال منها ة أقرب إلة مستهلكة قص  ك تراها قص  ن

 اإلى الحقيقة، ولو 
 
  مجالا  وضح لك بما لا يدعت

 
ها ك أن  للش

 
ُ
بقولك: ما علاقة عدم الخروج من هذا، حقيقية فسوف لن ت

 ة كان الغادر فيها ذئب معروف غدره ومكره وشره..عنوانك بقص  

  
  قني إن  صد 

ُ
 طريقة تفكريك ت

 
ك تفكر بعقل سليم، عجبني، إن

 ..هم نمالنا وللحيوانات، أين نحن وأي

في بدايته، زال نه لا إطباعهم غير طباعنا.. أكمل معي الطريق 

 ..أتمنى أنك لم تمل بعد

  نا لم أقصدأ
 

يء الذي أتممت قراءته الحين في هذا أبدا الش 

 
ُ
 عَ الجزء، كما أني لم أقصد ذلك المفهوم الم

 
الذي ألفناه  بْ ل

 ي أعلم جي  نوتعودنا على سماعه، لأن
 
هم دا ولأن  ك تعلم جي  دا ولأن

 يعلمون جي  
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هللجزاءلالإحسانل ) ـ الآيةلالسوينلمنلسزرةلال حمانيحفظ 

 
ا
للإل دونها باستعجاب حينما يلاقى إحسانهم ويرد   1(الإحسان

 بإساءة..

 إن    
 

دونه ، بل ويرد  هير: جزاء سنمارهم يحفظون المثل الش

  ريدون أدائما حينما يُ 
نت عن نكران الجميل، أنا وأ وارن يعبر 

الإحسان  و تلميحا، رد  د ذلك سواء كان تصريحا أيرد   والكل  

  اأمر  بإساءة أصبح 
 
  امفروغ

 
ت من القصص منه، والناس مل

غوا صص مشابهة ولو تفر  لديهم ق اريخ، فالكل  المشابهة عبرر الت  

 
 
بوا أفكارهم لحكوا الكثير الكثير، هذا الأمر لم يعد غريبا، ورت

 
 
تحكي لأحدهم كيف قمت بأعمال جيدة  أن ك لو تجربحتى أن

عن كل ذاك الإحسان بإساءة فلن  إزاء أحدهم وكيف خانك ورد  

يتفاعل معك بالشكل المطلوب وبالحماس الذي قد تنتظره منه 

 ك، لأن لديه منها الكثير..بعد سماع قصت

من  احذر الأمر ليس هذا، عنواني لا يتحدث عن كل هذا،   

على الأقل  ،خرين، لا يقصد كل الذي قرأتهحسن معاملتك للآ 

 ..هذا.. الأمر مختلف عن ذلك تماما في كتابي

                                                 
من سورة الرحمان. 60الآية   1  
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 أاحذر من حسن معاملتك، أنا لا  
 
 نكي أنهاك عرك حذ

 
 
ر معاملتك من لكي تغي   رك هناالتعامل بالحسنى، أنا لا أحذ

  أ حسنة إلى سيئة، أنا لا 
 
رك لهذا الش يء، الأصل هو أن حذ

ظرف وأن تكون معاملتك حسنة طيبة  ن المعاملة في كل  تحس  

نت رت عقليات الناس فأكان ومهما تغي  والم اختلف الزمانمهما 

 قنيفعلهم مهما كان نوعها، لكن صد   فسك لا تمثل ردةتمثل ن

أجيبك  ؟نت تسأل لماذاحسن معاملتك.. أ عليك أن تحذر من

 د وبكل محبة..أخي فقط حاول أن تفهمني بكل صدق بكل تجر  

ليس عليك أن تكون في كامل الحذر من حسن معاملتك، ف

 
 

 ر و المعاملة الس  الش
َ
   ...ة والكذب والخداعيئ

فات ليست تلك الص 

 ءين الناس، س ي  فقط ومن على شاكلتها، من تجعل تصنيفك ب

   نسان شرير.إدع و ومخا

 أن حسن المعاملة وكل مظاهرها وكل   ،ولتركز معي صدقني

والمبادرة  عليها مثل: الطيبة وتقديم المساعدة الأفعال التي تدل  

  مريضة   نفس  أوالكرم... حينما يساء فهمهم من 
 
ة و عقليات مختل

تتحكم فيها شهوات غير مبرررة، فإن تصنيفك بين الناس سيكون 

  ا.ومخادع   اذب  اوك ان تكون شرير  أمن خطر أو  ءسوأ
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، من طرف مهما كان نبيلا فكحينما يساء فهم تصر     

ء أسباب راعات الوهمية الذين يحاولون إعطاب الص  احأص

ألوف عندهم على أنه تصرف المغير عديدة لأن يجعلوا تصرفك 

نفسهم المريضة أغير بريء بل هو تصرف خبيث له ما بعده، 

و أفعل حسن  ترى كل  لصراع الوهمي، والتي عيش ذلك االتي ت

فائدة للآخر على أنه غير حقيقي بل هو تمثيل لأجل  فيه

 مر ما..أالحصول على 

دعني أبسط الأمر أكثر، لنفترض أن أي واحد قام بأي فعل   

أو الوقوف بجانب أحد آخر في  أحدهم ةعانإحسن، مثل: 

سواء لأجل  بعض المال بذلمشكلة ما، أو إظهار بعض الكرم و 

 
 
عب مع أطفال تقديم مساعدة أو لأجل الكرم في ذاته، أو الل

حك معهم وإكرامهم ببعض الحلوى.. وما إلى ذلك صغار والض  

من التصرفات الحسنة، حينما يرى أصحاب النفوس المريضة 

أفعالك تلك أو أي فعل منهم فتأكد أنهم لن يقرؤوا تصرفك 

ات عديدة جدا، آخرها لتفسير  ةرةذاك كما هو، بل ستكون عُ 

 
 
ك فعلت ذلك بدون انتظار مقابل، لن يضعوا هذا هو أن

 هم لا يعرفونه إطلاقا، ببساطة لأن   ،الاحتمال أبدا
 

يء وفاقد الش 
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 العطاءهم لا يعرفون البذل دون الأخذ ولا يعرفون لا يعطيه.. 

التي قمت بها هي  دون مقابل، كل تلك التصرفات الحسنة

ا في قواميسهم ولا في تاريخهم، كل أفعالك وجود لهفات لا تصر  

 بالنسبة لهم هي أفعال لها ما بعدها..

على  ىي الآن، والعقل يبنراع الوهمهم دخلوا دوامة الص    

آخر اعتقاد ويستدعي من نوعه وبإلغاء كل ش يء لا يتوافق مع 

حتى يصبح راسخا عندهم أنك  بالانتشار اعتقادهم ثم يبدأ ذلك 

يد الحصول عليه بالحيلة في ثوب الطيبة ما تر  لش يءتسعى 

لست قديسا أبدا أنت المعاملة الحسنة، ساعتها أنت عندهم و 

 إبليس..

فعالك كلها مفضوحة أ د، إن  نك تستخدم الحيلة وتتود  إ  

 
ُ
وها لديهم بدون سبب ر كره، نعم ستكون مكلدينا، ثم سوف ت

ستكون أكثر أنواع البشر كرها لديهم، وسوف يحاولون  بل

 ، لأن  نك الخطر الحقيقي  إشويهك بكل الطرق والتحذير منك، ت

ومن  الأشرار خطر من أك غير واضح وغير صريح لذا أنت شر  

 الكل  
 
 اس والن  ك تستغبي الن  ، لأن

ُ
دعت فيك.. للأسف اس قد خ

ذلك الذي كنت تقوم به  حدثون عن فعلكهم يت  دعني أخبررك أن  
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 ــ وأنت سعيد
 
 هم يقولون إن   ــ دةتك جي  ب وكانت معاملفعل طي  نه لأ

 عكس ذلك وقد بدأ الكلام ينتشر..

من الذين أمثالهم لا تتعب نفسك سوف يصدقهم الكثير  

راع الوهمي والذين قد يكونون يعيشون للص   هم أيضا عرةة

صراعا وهميا في جهة أخرى مع شخص أو مجموعة أخرى من 

ا قليلة، أو ثنا عنها أنهن هاته الفئة التي تحد  أ، لا تظن اسن  ال

بناء على تصرف  اوهمي انك نادرا ما تقابل شخصا يعيش صراعأ

نت مخطئ أخي، إنهم في كل مكان، في مكان عملك أ، منك نبيل

خوتك في إسواء كانوا أصدقاء لك أو منافسين، في بيتك بعض 

 
 

ارع الذي تسكن فيه، في الملعب في المقهى في معرض الكتاب، الش

 
 

هم في شيائك.. إن  أل التي تقتني من عنده مام المحأاطئ، على الش

 نه لا يخلو منهم مكان ولا زمان..أبل قل  كل مكان

سن معاملتك التي قد تكون رون فعلك النبيل وحُ هم يفس  إن   

هم  ،من خدعة دعة منك ويا لهاها خ  ن  ة على أفي الغالب عفوي  

لوا أفعالك الناس سذج لأنهم تقب   نك تخدع الأبرياء وأن  يرون أ

ه بناء على حسن ي الذي دخلو مراع الوهالص   عجبوا بها، إن  وأ
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نت نعم أ بشعهمأخطر الناس و أعينهم معاملتك جعلك في أ

 ..منافق في تصورهم

 أن تحذر من حسن معاملتك وأن تتوقع ك ألذا علي
ُ
عامل ن ت

ن عليك أ ،بطبعكس ما تنتظر أو بعكس حسن تعاملك بالض  

سوء التأويل من أصحاب اتج عن تنتظر سوء المعاملة الن  

 ة..راعات الوهمي  الص  

 ة لأي  يلات الغبي  سوء الفهم والتأو  ن  إ، ريد قوله لكما أ

،مهما كان  منك تصرف
 
يك بشكل معاكس حكم عليُ فإنه س نبيلا

 د فعله..تماما لما تري

ن سوء تأويل حسن معاملتك سوف يتوقف عند لا تعتقد أ

  
تشويه سمعتك وينتهي  معين من الكلمات فقط مثل محاولة حد 

ي، جاء في القرآن في ى ذلك إلى الأذى الماد  بل قد يتعد   ،الأمر

لالع افل82الآيةل اخ جزال) هم: قول قوم لوط لنبي   منلسزرة

 آ للزطلمنلق يوكملإنا 
ا
نعم قد يكون ذنبا  1(..ه انهملأناسليوط

ن تكون طاهرا، عند أولئك الذين أسلموا نفوسهم عظيما أ
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 ة، فهم يرو وهمي  راعات الللص  
ُ
هرك فاضحا لعهرهم، وكرمك ن ط

 لشر   نلبخلهم، وطيبتك وخيرك كاشفا مظهرا
ُ
 بثهم..هم وخ

ية وع من البشر الذين يعيشون صراعات وهم  هذا الن   إن  

قليل بالوليس  كثير بالحدهم، هم ف أر  دائمة بناء  على حسن تص

اس، الأكثر انتشارا بين جموع الن   اكما يعتقد البعض، قد يكونو 

 هم يظهرون بشكل مفضوحقد لا يظهرون لك بشكل واضح لكن  

م كبير لأحدهم أو تضحية ول فرصة تقابلهم سواء كانت كر عند أ

و أي ش يء من هذا أخر لا ينتظر من تضحيته أي مقابل قام بها آ

نفسهم والشك يراودهم أنهم يعيشون صراعا كبيرا مع إالقبيل.. 

 دائما بل هو الأساس عندهم..

عليك أن تتعلم كيف لا تستسلم لنفسك التي  لذا

ستستدرجك دائما لدخول صراعات وهمية قد تنعكس على نوع 

خرين.. وإليك هاته القصة التي حدثت لصديق تصرفك مع الآ 

رة مقرب، وكيف استطاع تجاوز صراع وهمي كادت نفسه الأما

 أن تستدرجه إليه ليخلف وعده..

 أنه كان مع
 
عمها حينما سألها عن  حكى لي صديق مقرب مرة

النهائي  متحانالا لتجيبه أنها على مشارف اجتياز حال دراستها، 
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أمام عمها أنها إذا  الشهادة التعليم الابتدائي، ليعطيها وعد

 نجحت بتقدير جيد فإنه سيقدم لها هدية..

سمع الناس تتحدث عن نتائج يقول أنه بمرور أكثر من شهر 

ج قد ظهرت، ليتذكر وعده للصغيرة، وأن النتائ الابتدائيالتعليم 

ار مع نفسه، التي بدأت بطرح الكثير من كيف دخل في حو ثم 

أنه  هل ذلك الوعد يعد وعدا ملزما أمالأسئلة عليه، مثل: 

الصبية تتذكر  ترى هل تلكيا مجرد كلام قيل للتشجيع فقط؟ 

هل أفي بوعدي أم أتنصل منه بحجة أنها  ؟ذلك الوعد أم لا..

 نسيانهُ  من الأحسن  أو  ؟تكون نسيته ونسيه عمها صغيرة قد

وتجنب إمكانية الخسارة المادية التي  ،اونسيان القصة بأكملهَ 

تكون بتحقيق الوعد عبرر شراء الهدية..؟؟ يقول أنه كاد يقنع 

نفسه بالتنصل من الوعد ونسيان القصة، لكن وفي لحظة 

ه وعدم مصارحة مع نفسه تراجع كل التراجع ليقرر إتمام وعد

الرجوع فيه، لأنه شعر أنه أقرب للجبرن والخيانة منه للشجاعة 

ر تجاوز ذلك الصراع مع نفسه، ويتصل بعمها والوفاء، قر  

ليسأله عن نتائج الصغيرة ليخبرره عمها أنها تحصلت على واحدة 

تنتظر هديتها قالها نها أمن المراتب الأولى بتقدير ممتاز وأةاف 
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دو نتاعها( يخبررني صديقي أنه أخبرر العم وينهو الكابلهجة مزاح )

أنه جاهز لشراء أي هدية تطلب، فقال له حسن  سأسألها ماذا 

 تريد هدية..

ليخبرره بقليل من الحياء، أنها تريد  عمهابعد مرور يوم اتصل 

 قريب.. ن. فقال له إن شاء الله ع(tablette) جهاز لوحي.

تعد مرتفعة قال صديقي أنه بعد سماع نوعية الهدية التي 

تقدم في كثير من الأحيان  من قليلا، وأن هدية مثل تلكالث

للمقربين كالإخوة أو أبناء العمومة أو الخلان.. ليدخل في نفس 

الدوامة التي طرحت أمامه أكثر من سؤال... تلك الأسئلة  تلك

 ؟كل هذا.. التي في الغالب تكون من نوعية لمَ التي تكون كثيرة و 

تجعله يفكر في  تك الأسئلة حاصرته وكاديضيف صديقي أن تل

الكيفية للتنصل من الوعد مرة أخرى عبرر المماطلة والتركيز على 

عامل الوقت للنسيان.. لكن ومرة أخرى استطاع أن يهزم نفسه 

ويتجاوز ذلك الصراع ويخرج من تلك الدوامة الوهمية، ويذهب 

 هاز اللوحي ويقدمه للصغيرة.. مع عمها ويشتري الج

صديقي تلك اللحظات فيقول: أنها كانت لحظات  يصف

الأمارة بالسوء التي كانت  غلب عن نفس يتأعظيمة في أن 
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معها، تستدرجني فيه للإخلاف بوعد  اأدخل صراع كيتجاهدني 

 ..وماذا بعدة تحت حجة، قطعته تمهيدا لأن أخلف وعودا كثير 

 وما فائدتك أنت من كل هذا.. أو

ة، بتُ فيها عن نفس ي بكل قو  نعم كانت لحظات عظيمة تغل

دعك من الجانب المادي في الموةوع ف صديقي فيقول: ييض

ذو أهمية كبيرة بل الأمر الذي يعجب وجعلني أكثر إنه ليس ف

 سرورا هو الوفاء بالوعد وتجاوز إملاءات غبية من النفس،

وتجاوز إمكانية الدخول في صراع وهمي لا أساس له كاد يجعلني 

الذي يعجب في الأمر أكثر و  ..اكذابأو قل  اراوغوممخلفا للوعد 

شعر أ نيصغيرة التي جعلتالفرحة الحقيقية للصبية ال هو تلك

كنت  يلها وذلك الشعور بالفخر والعظمة في أن ةبفرحة مماثل

على  ابدذي ال الكبير  والسرور  الابتسامةتلك السعادة و  ا فيسبب

ف حقها وعظمتها نعم هي متعة لا يعر .. وجه المجتهدة الصغيرة

 
 
انت نتيجته فرحة وسعادة من كان فعله وتصرفه خالصا وك إلا

 ..للآخرين وسرور 
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 اب ودعك من الجماهير..كن مثل الشّ

 

له مفاجأة لم يُفصح عنها،  اأقام سيد غني عشاء  عظيم  
 
تتخل

ذين كانوا يعملون في أهل مدينته ال ة لكل  وأرسل دعوات  شخصي  

 كرمه ومصانعه، 
 َ
اعة، تجمهر الناس خارج باحة اقتربت الس   اولم

 . للدخول  اكان مستعد   حد  أد الغني؛ لكنْ ما من قصر السي  

. امدار أحاديثهم وهم واقفون خارج   عديدة توكانت تساؤلا 

: "لا شك أن السي   نا في قصره، فقال واحد 
 
د يريد أن يجمعنا كل

ما لاحظ تقصير  لكي يقبض علينا  ما في عملنا،  اويسجننا، لأنه رب 

سيطالبنا أنه لا بد   حريص  على أمواله، وقال آخر: "إن  السيد

بديوننا المتضاعفة، ونحن عاجزون عن تسديدها. إنها فرصة 

 ".سانحة ليفعل ذلك

بة أن  السي   وأةاف ثالث: " لا شك  
 
د سيُلزمنا بالفوائد المترت

اء علينا، فيستعبدنا له، بل ويستعبد أبناءنا. وما هذا العش

رافقنا 
ُ
سَن  قانونه علينا، ولتقييدنا بسندات  دفع  ت سوى تغطية ل 

 ".حتى مماتنا
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دعوة  البعض ينسحب من أمام القصر، رافض  وهكذا راح ا

 وراح البعض الآخر ينتظر خارج   ،دالسي  
 
ك

 
ة السيد  اا مشك بني 

، كان اا واحد  راء هذا العشاء العظيم. لكن شاب  وهدفه من و 

على تساؤلاتهم  اينة، لم يكن موافق  ث أهل المدحاديألى إيستمع 

م على الدخول، برغم نظرات الآخرين  ،وتشكيكهم فصم 

ت ساعة العشاء و  وكانت المفاجأة ووشوشتهم،
 
 دق

ُ
قفل باب أ

ع هذا الشاب  ،لى بيوتهمإالقصر، وعاد الجميع  بينما تمت 

ومع أنه كان  العظيم مع السيد الغني ورجاله الأمناء،بالعشاء 

أها السيد،  ىلب  لوحيد الذي ا الدعوة، لكن  المفاجأة التي خب 

 
ُ
نَت في نهاية العشاء، وقد كاأ كل  مَن يَحضر يحصل على  نعل 

رَم السيد وجوده، عن كل الديون والفو 
َ
ائد عفو  نهائي، من ك

بات. فخرج الشاب حُر   ر كلُ أهل  ،اا وفرح  والموج  بينما خس 

هم وسو
 
همالمدينة بسبب رفضهم وشك  ..ء ظن 

 كن أ
 

 ودعك من ت  اب نت ذلك الش
ْ
سوسة و ك الجماهير المل

  
 والتي تأو 

ُ
وراءه قصد ما غير معلن، دعك  ن  د على أفعل جي   ل  ل ك

 المغير ويلات أمن إعطاء الت  
ُ
فعل تراه، والتي أنت في  ل  برررة عن ك

غريبا بالنسبة لهم بل قد يرونك ساذجا ، سوف تبدو نى عنهاغ
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دعوة  البعض ينسحب من أمام القصر، رافض  وهكذا راح ا

 وراح البعض الآخر ينتظر خارج   ،دالسي  
 
ك

 
ة السيد  اا مشك بني 

، كان اا واحد  راء هذا العشاء العظيم. لكن شاب  وهدفه من و 
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م على الدخول، برغم نظرات الآخرين  ،وتشكيكهم فصم 

ت ساعة العشاء و  وكانت المفاجأة ووشوشتهم،
 
 دق

ُ
قفل باب أ

ع هذا الشاب  ،لى بيوتهمإالقصر، وعاد الجميع  بينما تمت 
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ُ
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َ
ائد عفو  نهائي، من ك

بات. فخرج الشاب حُر   ر كلُ أهل  ،اا وفرح  والموج  بينما خس 

هم وسو
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 لا وُ  همونك بأمور  ، وقد يت  اوغبي  
 
 جود لها أصلا، لكن تذك

 
ك ر أن

 مثلهم، إن   اوهمي   الست منهم ولست مثلهم، أنت لا تعيش صراع  

زنت، فلا تكن ةمن الكل  كل نساء الحي   ن  لو أ تودُ  زانية الحي  

نت كيان مستقل فلا تخدع باجتماعهم أحيث ما مالوا تميل، 

 فإنك وإن تحسبهم جميعا فإن قلوبهم شتى..

إنك إن تعطي أي تأويل لأي فعل بغير ظاهره، فلتسامحني 

 راع الوهمي وأإذا.. أنت فتحت بوابة الص  
 
ك نت على مشارفها، إن

قد يقض ي عليك  اوهمي   افيها دفعا حتى تدخل صراع   دفعُ ستُ 

ة الآخرين كما ي  نت لا تملك نقبل أن يقض ي على الطرف الآخر، أ

 أ
 
ش يء عندك هي فقط  كل  فعل،  ك لا تعلم مبتغاهم من أي  ن

 
 
تتعب نفسك  غلبها غير صحيحة، فلمَ عات أشكوك وتوق

 ؟؟نى عنه..نت في غتجهدها بش يء أو 

و تأخذ به أ نإما ألك فقط ظاهر الأمور وهو خيار واضح  ن  إ

 
ُ
 دخل نفسك مُ تدعه، فلما ت

 
 آيفتح عليك  دخلا

َ
ف الأبواب التي لا

ى الذي قام رها لك نفسك وأغلبها سيكون بغير مبتغقد تصو  

 
 
بكره من قام  بالفعل، تأكد سوف تتعب ولن تخرج من الأمر إلا
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ل وتحميلها ما لا تريد فطريا ولا تتحم   وبإجهاد نفسكبالفعل 

 .واقعا

ن يقتله يد بأحد المشركين في معركة وقبل ألحق أسامة بن ز  

ولما  ومع ذلك قتله أسامة، ،:لأشهدلأنلللإلهلإللاللهالمشركقال 

صلى الله  له الرسول  قالفأسامة الحكاية لرسول الله  قص  رجع 

ما  :أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة :عليه وسلم

 
 
ى الله عليه وسلم خوفا من السلاح، فقال النبي صل قالها إلا

 ؟  م لاأفلا شققت عن قلبه فتعلم أقالها معاتبا أسامة: أ

  فيها، فلمَ  ك شق القلوب ومعرفة ماطالما لا نمل
 
ن سوء الظ

 خرين؟ بأفعال الآ 

رض ي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت عم لبنلالخطابليقول 

..
 
ا، وأنت تجد لها في الخير محملا  من أخيك المؤمن شر 

وقد قيل قديما: إن  أطول مسافة بين شخصين هي سوء  

 الفهم.

حسن  لى سؤالي ولك حرية الإجابة الآن، هل صحيح أن  إعود أ

ا كان نوعها خرين ستعود عليك بالخير والفائدة أي  ك للآ لتمعام

ن حسن المعاملة بصفة عامة يجعل صاحبها مادية أو معنوية وأ
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َ
.. لك هل صحيح ذلك؟ ؟بول والحب.. عند الناسيلقى الق

 أب قبل ة في الإجابة، لكن جر  الحري  
ُ
ن تعيد قراءة ما أجيب ن ت

 جاء تحت هذا العنوان مرة أخرى.. 

 

 توكل وستنصر.. ..ر كل أفعالكتبّر لاــ 

 

بين الشهرة ة قم   فيكان جاء في القصص أن الإمام الشافعي، 

، وأنه كان ذو تأثير كبير عليهم، وكان يحضر العطاءو الناس 

حلقته خلق كبير تتزاحم فيه الركب، وكان الإمام الشافعي حسن 

س، سمح الوجه طيب التصرف مع طلابه وغيرهم من النا

يشد إليه الرحال، وذائع  صيته في كل  ، فقيه عالمالمعاملة

الدنيا، وقد شهد له بذلك كل أهل زمانه، ويقال أنه وفي يوم 

  وسط تلامذته على معتاد يومه يدرسهم وينصحهم، اكان جالس

بالليل وتخطب بالنهار ؟  ي: أتزنفجاءته جارية وقالت له يا إمام

منتظرين إجابته  فنظر تلاميذ الشافعي له بكل غرابة وحيرة،

ونفي هذه التهمة فنظر الشافعي للجارية وقال لها: يا جارية، كم 

حسابك؟ فثار تلامذة الشافعي، منهم من صاح ومنهم من قام 
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ليمش ي فقال لهم الشافعي: فلتعتبرروني مثل التمر كلوا منه 

الطيب وارموا النواه فلم يعجب التلاميذ بهذا ووسط هذا 

 
 
يا جارية إن بيتك يحترق  -يقول:اللغط جاء رجل مسرعا

باتجاه المنزل بما  اله أبنائك فجرى كل من كان موجود  وبداخ

فقالت الجارية  ،فيهم الشافعي وحين وصلوا وأنقذوا الأطفال

 .ها على فعل ذلكو ن اليهود هم من حرةإقالت نادمة  

عهم أناس آخرين داف ويقال أن الذي سلطها على فعل ذلكــ 

هم من سلطوني لأفعل هذا حتى ــ  الإمام وعلمه الغيرة من شهرة

تهتز صورتك وسط تلاميذك فنظر التلاميذ متسائلين للشافعي 

عن عدم نفي التهمة عنه فقال الشافعي لو كنت نفيت التهمة 

كنتم ستقتسمون لفريقين، فريق لن يصدقني ويستمر في تكذيبي 

وض ه، فأحببت أن أفق يصدقني ولكن يشك في قرارة نفسوفري

 أمري كله لله.

ست بالظلم و سمعت من افتراء، إذا حسأكثيرا مهما  لا تبررر 

كانت نيتك صافية وعملك عفوي وكلامك صادق، ساعتها فوض 

، وهو ناصرك إلى الله فهو عالم بما خفي عن البشرأمرك كله 

 ..ولو بعد حين
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تجد من لا س حتمافإنك  اومنطقي ارك مهما كان قويإن تبرري

سيبحث عن مخرج لتفنيده، ودحضه، وإخراجه عن يتقبله ومن 

سياقه، وسوف تكون مجبورا لأن تضيف حججا وبراهين أخرى 

ق منه غير للإقناعه، ولن يقتنع في الغالب لأن الأساس الذي انط

العقول السيئة فـ الا تبررر كلماتك أو تصرفاتك دائم  سليم، لذا 

مي، أسير صراع وه أنهتذكر و  لن تستوعب النية الحسنة

بدا، أوستضيع وقتك معه وفي الغالب لن تخرج بنتيجة ترةيك 

 لذا وفوض الأمر كله لله، وهو نعم الوكيل.. 

 : لا تبرر  باالزلكزينزيقول 
 
ما تريد أن  ر، فالناس لا تسمع إلا

 تسمعه..

ك ومن نية طيبة ودعك من اجعل فعلك صافيا نابعا من قلب

 تعدو  ها لافإن  هديرهم، ورعودهم، ومن زلازلهم الوهمية، 
 
أن  إلا

تكون مثل زبد البحر، سوف يصدق كلامهم وإشاعاتهم المبنية 

على سوء التأويل، الذين هم أمثالهم من أصحاب النفوس 

المريضة النافخين في الكير، المستعدين دائما لوةع الزيت على 

النار، وذلك لأنهم أيضا أسرى لصراعات وهمية غبية، وأسرى 

و لا تقلق أبدا فإنه سيكون هناك من يحمل المريضة، لنفوسهم 
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 باالزلكزينزفعلك وكلامك على نية طيبة وتقبل تام، يقول 

ون إلى ذلك، ر ولا تشرح فأصدقاؤك لا يحتاجأيضا: لا تبرر  

 عداؤك لن يصدقوك..أو 

ر رغباتك لأحد لا تبرر  حين قال:  ااديلآلنتذكر دائما قول 

أحد مر  بتفاصيل  ح فكرتهم عنك لأن لا ولا تحاول أن تصح  

 
 
نحن لا نكتمل بأحد ولا نضيع من دون أحد،  أنت قصتك إلا

لا : ف ايدأبدا قول  ، ولا تنسَ نسعد بمن بقي وننس ى من نس ي

السيئة لن ، فالعقول كلماتك في كل مرة يساء فهمك فيهاتبررر 

 تستوعب النية الحسنة..

لالرع ااي خذها قاعدة من  حين كان يقول: للذين  الإمام

ون من الناس نكران الجميل ونسيان المعروف أقول لهم يشك

أنتم المستحقون لذلك، لأنكم جعلتموهم في بالكم ساعة 

   أنفقتم عليهم ولو جعلتم الله في بالكم لما كان ذلك منكم.

يكفي أن يكون تصرفك سواء كان عملا ماديا أو قولا يكفي 

بة ، وتكون معاملتك صالحة بنية طياسليمأن يكون أساسه 

بعدها لله متوكلا بيقين النصرة دائما،  ش يءصادقة، ثم دع كل 

ولو بعد حين، حتى ولو بدا لك غير ذلك في البداية، تنصر سف
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الكذب  للكن تأكد أن الله ينصر كل متوكل بحق، وأن حب

 والاتهام والإشاعة وإن طال قصير وهش..
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الكذب  للكن تأكد أن الله ينصر كل متوكل بحق، وأن حب

 والاتهام والإشاعة وإن طال قصير وهش..
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 ..فْ ل  تَ خْ مُ  كَ لأن   بْ ارَ حَ تُ سَ  -3

 

 
 
  احمر ون أكان الل

 
وكان  راكبا في سيارته افحينما كان متوق

 
 
ة قصيرة بدأ يسمع ، لكن وبعد مد  ق المقابل له فارغاير الط

على وجوه  يارة التي خلفه والتذمر باد  أجراس الس  أصوات 

 ..ظ بكلام قبيحراكبيها، وكان فيهم من يخرج يده ويصرخ ويتلف  

.. لكن اأحمر  زالاملون إشارة المرور  لم يفهم الأمر بعد لأن  

 ة وهو يسمع تلكق بسرعة عادي  ل، لينطاخضر بعد لحظة أصبح أ

بسرعة، لم يفهم  ه.. كل ش يء مر  ئالأصوات والفوض ى من ورا

اذا كانوا ، لم يفهم لماذا كل تلك العصبية وذلك التسرع ولمئاشي

  ن يتوقع أن  غاةبين؟ هل كان عليه أ
 
ون الأخضر كان سوف الل

 نفسه للانطلاق بسرعة، ئيهيأن يه اللحظات، وعل في تلك يءيض 

 نه كان يطب  ألم يفهم الأمر كان في حيرة مع 
 
 ة..ق القانون بدق

بدأ يتساءل هل كانوا سيستعملون أجراس سياراتهم وهل 

 و  ونهكانوا سيسب  
 
انطلق بسرعة قبل اشتعال  هيغضبون لو أن

  ن  ة وأالضوء الأخضر، خاص  
 
هم كانوا ن  ، أم أةفارغ تكانريق الط

 ؟بعونه بسرعة وبرض ىسيت
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نه هم لن يفعلوا ذلك، لأ ن  إلى إجابة وهي أ ر قليلا ثم توصلفك

بل بالعكس  روا وغضبوا..م  عندما فعل عكس ذلك حدث وأن تذ

  بهذا؟ لقانون أخالف ان لأ سيكون ذلك مطلبهم، قال في نفسه:

 فضل أن أتلقى وابلا من الأهم ي  سكت قليلا ثم قال أ
 

تم ش

هل أعص ي القانون لأنال  أمل ذلك، قب  تأة و والأصوات المزعج

 ب السب  لأتجن   ن أكون ةمن الجماعةأ هل علي   ..رةاهم

كون معهم حيث يميلون وأ فأميل، الاستهزاءونظرات الشتم و 

ما يتصرفون، لكن فف كيتصر  يقولون وأ يكونون، وأقول ما مايف

م بقى معهم على خطئهم أأماذا لو كانت الجماعة على خطأ.. هل 

تصرف بما يجب من اتباع للقانون والحق والمبادئ أبهم و تجن  أ

 تحد  أوالإنسانية، هل 
 
حادهم أجمعين وهم على خطأ ى ات

ي من نظراتهم تبعهم لخوفي وجبنأفي، أم بموقفي وتصر   ستقل  أو 

 ؟..وكلماتهم وتصرفاتهم

صديقنا هذا يتساءل كثيرا، لم يجد إجابة مرةية للكل،  ل  ظ

لية، لكنه عبثا يبحث عن طريقة مثا ،امحتار   استمر في طريقه

 
 
إرةاء  ..ش يءويجهدها لأجل لا يتعب نفسه فقط  هيبحث إن
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ة ولن يحصل على إجابة حقيقي  ب من دروب المستحيل ر د الكل  

 فكير هكذا..استمر بالت  طالما 

 
 
 ك إن استسلمت لخوفك وجُ صدقني إن

 
اس في بعت الن  بنك وات

هواء غريبة لرغبات وأ امر ستجعل من نفسك أسير أكل 

نة، سوف تلغي ية معي  مرة ستبدو بشخص   في كل   ،ومتناقضة

في  ابله  أستبدو  ،يةى تكون بلا شخص  تك تدريجيا حت  شخصي  

دا مع نفسك، ستحاصرك الوساوس ولن وةعيفا معق   أعينهم

ن الرض ى ولا ولا عن الكره ولا ع عبير لا عن الحب  تستطيع الت  

، اى تعيسولا حت   اتعيش سعيد نعن السخط لن تستطيع أ

 
 
حد ما، وكل فعالك هي لإرةاء أأب المزاج كل سوف تكون متقل

نت أ، أنت لن تكون د تمثيل لإرةاء أحد آخرفاتك هي مجر  تصر  

من الأدوار  اتمثل كل مرة دور   تنت تحاول أن تكون هم، أنبل أ

 نت الذي يعيش الصراع الوهمي الآن.. أ، لإرةاء أحدهم

 إ
 
أقوالك  فاتك كل  تصر   راع الوهمي، كل  امة الص  دو   داخلك ن

 ليك إكل حركاتك هي نابعة من خوف كبير من الذين ينظرون 

بتقليدهم في طريقة هم ءرةال إنت تحاو أحواليك،  الذين هم

حركات أيديهم مشيتهم و حتى لهجتهم و ألبسهم نوع كلماتهم 
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ع و خفضه مرفع صوتهم أثناء الحديث أفي حة شعرهم، يتسر 

قناع نفسك إتحاول نت ة مصطنعة و إرخاء أهداب عيونك، أح  ب

 النك تقوم بأ
 

 هذا ما يرض ي الكل   رة، لأن  م   في كل   يححيء الص  ش 

  في كل  
 
 أد موقف، تأك

 
 ك ستقنع نفسك بذلك وسوف تمارس كل  ن

  ،دائماتلك الأدوار  ص كل  وستتقم  تلك الأمور 
 
د أيضا لكن لتتأك

نت في أ، تابع ذليل لا تجيد شيئا نت دائماأ نك في نظرهمأ

 
 
د حقير مدفوع على الأبواب، ولو سألت لمنعت ولو نظرهم مقل

 
 
ذ 
ُ
لتَ لك

ُ
  ق

 
 بْتَ و لو وةع الترتيب لأخ

ُ
  رت وما ق

 مت..د 

اج لخوفك الذي أدخلت نفسك فيه هو نت راع الوهمي  الص   إن  

 ،زتفت بغير تشابههم وتمي  ما تصر  خرين، فحينوجبنك من الآ 

 فرضخت، إن   فخفت وجبنت ،دواا وأزبدوا وسبوا وهد  أرعدو 

ة واحدة فقط يكفي لأن يلفت انتباههم إليك زك مر  تمي  

  فيحاولون التأثير عليك بكل  
 
رق مباشرة أو غير مباشرة لأن الط

زك عليهم، لأنهم ببساطة يعانون رفضهم التام لتمي ينقلوا إليك

ا يرجع لمجموعة ز، وهذقمت به وجعلك تتمي   مالقيام بالعجز ل

 فسية المتراكمة عبرر الزمن..قد الن  من العُ 
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قد يتبادر إلى ذهنك سؤال لماذا يُحَارَبْ كل متميز؟ أو بتعبير 

ز اس تمي  ف من عندك تقول: لماذا يرفض الكثير من الن  مخف  

فكير بإيذاء المتميزين، أليس كان البعض، لماذا يقوم البعض بالت  

ساعدتهم خاصة إن كان التميز في أمر من باب أولى أن يقوموا بم

ؤال قد تأتيك من الكثيرين على الإجابة على هذا الس   إن   مفيد؟

ترجع بالأساس إلى طريقة تفكير أولئك، ووةعهم  نه يجب أأن  

في المجتمع، بل في المجتمع بالأساس الذي تربوا فيه وأثر عليهم.. 

 ن  إسباب الأخرى، لكن دعني أقول لك والكثير من الأ 
 
ها ها كل

  تها ليسأسباب صحيحة لكن  
 
السبب الحقيقي  ة، إن  ها حقيقي  كل

 ..امة الصراع الوهمي  هو لأنهم دخلوا دو   لتميز أولاء  لرفض أولئك 

 ة كثيرة وكبيرة هم يعيشون صراعات وهمي  إن  
 
جاه كل من ت

ميز عليهم والقيام بأفعال لا يستطيعون فعلها لأنهم لا يحاول الت  

 يملكون أصل
 

نفوسهم المريضة  يء لا يعطيه، إن  ها وفاقد الش 

 فعل جيد على أ ر كل  تصو  
 
نه يضعهم في ه تهديد لسمعتهم وأن

ا منهم، إن  وحبكثر قبولا أحرج، قد يجعل من فاعل الفعل 

ن تراك متميزا عليهم بأفعالك الحسنة نفوسهم المريضة تأبى أ

ضحك مع ك تساعد هذا وتاس، لأنة تجاه الن  درفاتك الجي  وتص  
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 ذاك وتكرم أولئك
 
غار تشجيعا لأولئك الص   ك تشتري هدايا، لأن

  ونك،لنتائجهم الدراسية وهم يحب  
 
لح بين سعى للص  ك تلأن

... هم يشتاطون غضبا ووقتك ك تخسر من مالكمتخاصمين لأن

سمعتهم، لا تستغرب هدد تُ إنك في أعينهم خطر حقيقي  ،منك

هم يحسبون ، إن  لوهمي  ا امة الصراعخي الكريم، هم دخلوا دو  أ

، سيفكرون في إيذائك لا يهم نوع الأذى معنوي فعل عليهم كل  

و أن ا أن تكون مثلهم أهم لن يدعوك، فإم  ، لكن  م مادي  أكان 

 
ُ
  .من طرفهم بَ ارَ حَ ت

بك وبمجتمعك الذي تراه  الأمر خاص  هذا ثم لا تعتقد أن 

 
 
 رون أن  بمحيط البعض من الذين ي فا نوعا ما، أو خاص  متخل

البلد الذي يسكنونه هو بلد غير منفتح على ثقافات العالم 

 وع الر  والتن  
 
ك مخطئ هيب الموجود، لتسمح لي أن أقول لك إن

 بدون استثناء وفي كل المجتمعات وفي كل   الكل   أخي الكريم، إن  

 البلدان، كانت متطو  
 
فة، الكل بدون النظر إلى رة أو متخل

لمحاربة كل أشكال اقد وللرفض ولزهم للن  موقعهم معرض  تمي  

راعات ميز، من طرف الذين يعانون من الص  أفعال الت   لكل  

راع الوهمي امة الص  ض لأن يدخل دو  عر  مُ  الكل   ة، كما أن  الوهمي  
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ط وهو نوع مهما كان موقعه على الخريطة.. بفارق وحيد فق

 .ة الفعلالتصرف ونوع رد  

تمعات المتحضرة تكون ة والمجول المتقدم  الأشخاص في الد  

 زة في مجالات قد لا تكون نفسها في الد  أفعالهم المتمي  
 
فة ول المتخل

تحضرة، لكن المبدأ واحد وصحيح وهو أن المغير والمجتمعات 

 زمان.  لا يسلم منه أحد لا في أي مكان ولا في أي   راع الوهمي  الص  

 

 هم التسعة رهط الذين يفسدون..

 

زا مختلفا ثالية تجعلك تكون متمي  قد لا أملك لك نصيحة م 

 ي، من دون أن عن الكل  
 
 تأل

 
سعة رهط الذين ب عليك الت

 
 
زك د أن تمي  يفسدون ولا يصلحون، لكن عليك أن تتأك

ن يجلب لك الأعداء، لكن عليك أيضا أة سواختلافك عن العام  

هم أعداء وهميون تسيطر عليهم تكون في غاية الطمأنينة لأن  

 
 
 م فأوهام، تتحك

 
ة لا علاقة لها بنوع فعلك يها رغبات شاذ

ر أبدا، بل يجب أن تستمر في م  فك، عليك ألا تتذوطريقة تصر  

 ز..هم لن يرةوا عنك طالما تتمي  فعلك لأن  
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ئك ولا من همزهم ولأاريخ أبدا من نقد لم أحد عبرر الت  لم يس

 
ُ
زه بة لتمي  يز كان يجب أن يدفع ةر ل من تمي  وغمزهم، ك

اريخ، سواء كانوا ظم وأشهر البشر عبرر الت  أعواختلافه، حتى 

قد عانوا كثيرا وكان لزاما أنبياء أو فلاسفة أو علماء أو مشاهير.. 

حاولوا تشويه سمعته من منهم  ،زهمعليهم دفع ةريبة تمي  

من  حتىوذي في ماله وعرةه وشرفه وأهله، ومنهم ومنهم من أ

 
ُ
هَ زك أن تقتل أو أةريبة تمي  ل، نعم قد تكون ت  ق

ُ
لكن  ،جَرن ت

 
 
نجاحك وبقاء ذكرك عبرر التاريخ مرهون بتجاوز عقدة  د أن  لتتأك

 لل اوهمي   انتجت صراع  قص التي أالنُ 
 
سعة رهط الذين يفسدون ت

 وفي كل  متواجدون دائما في كل مكان والذين هم ولا يصلحون 

ا أقل، لذا لن ا مثلهم وإم  ، وهم في سعي دائم لأن تكون إم  انزم

ى الطرق، يقول تتميز عليهم وتختلف، وستحارب بشت   يقبلوا أن

ل لالغزالي رحمة الله عليه: ليت أولئك الأقزام يرةون أن الإمام

نحملهم على أكتافنا ليروا الأفق البعيد، لكن للأسف هم لا 

 
 
 بتقطيع سيقاننا حتى نتساوى معهم في القامة.. يرةون إلا
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ادق وكان ين والص  بي محمد صلى الله عليه وسلم، كان الأمالن  

، لكن ما إن أراد طهر فتى في مكة نسبا وجمالا وهيبة وحضوراأ

ميز عن قومه، ورفضه لما يقومون به، رفضه لعبادة الحجر، الت  

الفاحشة، عدم شربه للخمر، ابتعاده  واستنكار ووأد البنات، 

عن الزنى، وغيرها من الأمور التي كان قومه يعكفون على القيام 

 صبح يُ ى أحت   بها،
 
  نعت بالساحر والكذ

ر 
َ
ف
ُ
قْ والكاهن اب والم

 والد  
 
ه رفض واقع الحال الذي ألفه قومه وقاموا جال، فقط لأن

ل ذلك المكر ظعليه دهورا، حتى تآمروا واجتمعوا لقتله، وقد 

 قائما من أولئك حتى سم  
 

اه في محاولة لقتله، موا له كتف الش

 تف  أنعم أنا 
 
سبب لمحاولة قتله،  ه رسول، وهناك ألفق معك أن

 
 
ميز ورفض الواقع المعاش بكل المبدأ واحد وهو الت   د أن  لكن تأك

 سلبياته..

لرفضه عادات  ه إبراهيم الذي ألقي في النار،وقبله كان جد  

قومه وعبادتهم الخاطئة في عبادة الحجر من دون رب البشر، 

قالزال) في قول واحد وهذا ما ذكر في القرآن ليجتمعوا عليه 

، فجمعوا الحطب 1(.. قزهلاأنص االألهوكم،لإنلكنوملفاعنينح

                                                 
  1  الآيةل68لمنلسزرةلالنبياء
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 اووةعوه في وسطها، وقد كان من بين الذين قالوا 
 
 حرقوه نصرة

لا تستغرب قد  ـ كان أبوهـ لبقاء العادة والمألوف في عبادة الحجر

زك هم أقرب الناس ك نتيجة تمي  ئل من يفكر في إيذايكون أو  

داقة م أو من ناحية الص  احية الد  إليك، سواء كانت القرابة من ن

ز غالية وعليك أن تستعد دائما، لكن مي  ةريبة الت   أو أي نوع.. إن  

صر وتخليد الن  زك هو تتأكد كل التأكد أن عاقبة تمي   عليك أن  

 ..عملك عبرر التاريخ

بيان محمد وإبراهيم فقط بل كل الن   دلم يقتصر الأمر عن

زهم ورفضهم لأفعال وتمي  الأنبياء قد حوربوا نتيجة ثورتهم 

 عذيب..هجير أو الت  ، فكانت ةريبة ذلك إما القتل أو الت  قومهم

ل أقرانه وفيهم من أحرق حيا، فقط لأنه تميز بقوله عن أقوا

، على غرار العالم والطبيب وصانع فكانت النتيجة أن حُر ق 

م أبرز الخرائط والباحث المهتمْ بالإنسانيات الإسباني الذي قد  

مه في حقل الطب، خاصة في ما يتعلق بدقة الدورة ما قد  

رفض سيرفيتوس المذهب الثالوثي ، الدموية بين القلب والرئتين

الأرثوذكس ي بشكل كامل، ودافع عن رفضه لهذا المذهب في وجه 

الكنيسة، وصرح سيرفيتوس بأن ما يعتقده هو أن الله واحد، 
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الأرثوذكس ي في المعتقد  وبحسب اعتقاده، فإن أشخاص الثالوث

اختار الله أن يتجلى فيهم، وهكذا يكون المسيح هو هم أشكال، 

ا. دفع  إنسان خلقه الرب، وبشريته هذه تمنعه من أن يكون إله 

ا لتبني هذه المعتق حياته سيرفيتوس  وكانت النتيجة أن  دات،ثمن 

حُرق على وتد خشبي في مدينة جنيف بسويسرا، وحُرقت معه 

 .كل مؤلفاته

نعم قد تكون النتيجة أن تحرق على وتد خشبي، وذلك بتآمر 

من الذين رأوا فيك تميزا على أفكارهم، مهما كانت قامتك أو 

شهرتك أو حتى مكانتك بين الناس فإن هذا لن يمنع من أن 

ل الطرق فقط حينما تخرج عن المألوف وتتميز.. لذا تحارب بك

مهما كان مكرهم شديد عليك بالحذر دائما، وبالتفاؤل دوما 

 فقد يخلد ذكرك أنت وينسون هم.. 
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 اطمئن قد يخلد ذكرك مثل سقراط..

 

يعرفوا أنفسهم وغايتهم من  اس عبرر فكره لأنكان يدعو الن  

الإنسان نفسه، ويرقى  الحياة، كانت تعاليمه حول كيف يعرف

ذيلة إلى الفضيلة عبرر الفكر والتعلم والتبصر في النفس، من الر  

تفسد الشباب اليوناني ا سقراط يومع ذلك كانت تهمته، إنك 

بسجنه ثم محاكمته حسب  بأفكارك، لتنادي أصوات اثينفي أ

زك ر الحكم بإعدامه، نعم قد تكون نتيجة تمي  ليصدُ  قوانينهم

، لكن هل يذكر أحد القضاة الذين حاكموا بفكرك أن تعدم

 كلا لم يُ  همة؟همة بعد الت  سقراط؟ أو الذين لفقوا له الت  
 
د خل

 التاريخ أحدا 
 
د ذكرك خسقراط، إن تميزك بفكرتك سوف يُ  إلا

 
ل

 من..رفع شأنك عبرر الز  ويُ 

 وهذا الأمر تكر  
 

خصيات سواء كانوا في ر مع الكثير من الش

  
   ين أو في العلمالد 

المجالات  وفي كل   ياسة أو في الفن  أو في الس 

 
ُ
 ن  أن الأخرى، لا تعتقد أن الأمر متوقف عند أولئك المشاهير لتظ

 الأمر يخص   الأمر يعنيهم فقط وذلك للهالة المحيطة بهم، كلا إن  

 ني أنا ويخص  الجميع دون استثناء، إنه يخصك أنت ويخص  

 

 73 

 اطمئن قد يخلد ذكرك مثل سقراط..
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يجب  م لا تعتقد أنهُ صديقك وأخاك وابن عمك وأباك والكل.. ث

ز بشكل كبير لتلفت الانتباه ثم لتحسد ثم لتجعلهم أن تتمي  

 ا أو معنوي  يفكرون في إيذائك سواء مادي  
 
ك تأخذ ا، صدقني إن

 ، وهي أن  اثنينولتأخذها قاعدة لا تقسم على  الأمر باستهزاء،

الكل مهما كان شأنه صغيرا أو كبيرا، ومهما كان حجم الفعل أو 

فالكل معرض لأن يُنظر إلى عمله المتميز بطريقة غير بريئة تأثيره، 

 .أبدا

  
 
هناك من سيدخل  ك تتميز في أمر ما، فلتتأكد أن  طالما أن

 وهذا لا يَ  ،زكبسبب تمي   راع الوهمي  دوامة الص  
َ
منه أحد  مُ سل

مهما كان، لذا فإن نجاحك من فشلك هو مرهون بطريقة 

 ه وج  قد الذي قد يُ تعاملك مع الن  
 
مثل صاحبنا  إليك مباشرة

قد أو  ة الأولى،عند إشارة المرور في القص   االذي كان متوقف  

طريقة لذا فإن يأتيك على شكل ردود أفعال من الكثيرين، 

 
ُ
د الوحيد لنجاحك أو حد  تلقيك للأمر ونوعية تصرفك هي الم

 . راع الوهمي  لدخولك معهم تلك الدوامة للص  
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 دون سبب..أن تكره  -4

 

 
 
  كإن

 
ني أقصد القراءتين معا، لم تخطئ في قراءة الجملة، إن

سواء كانت الجملة بفتح التاء في كلمة تكره، وكنت مصدر الكره 

، أو كنت قرأتها بضمها، لتصبح المقصود  بالكره ويكون رَهومُصَد   

 ج  وَ مُ 
 
 ك على الص  ها إليك، إن

 
ي أقصد معنى نواب كيفما قرأت، لأن

 ودلالة الجملتين معا..

فق على جملة من كيفية قراءة الجملة، ولنت   عنا نخرجد

، لتكن: الكراهية بدون سبب، نعم أكثر بساطة ووةوح أخرى 

 ،ة جداالكراهية بدون سبب، ليست جملة غريبة بل هي واقعي  

، وستبقى ما بقيت البشرية، إنها اريخ إلى يومنا هذابداية الت   ذمن

 إ
 
في البداية على أنه فقنا حدى مظاهر الصراع الوهمي الذي ات

وقد  ى أخر  اافطر أبل قد يقض ي عليك، وسيتعب  سيتعبك أولا،

  يقض ي عليهم أيضا..

  علم وأعلمُ أ
 
 فعل سبب، حتى وإن   دا أن لكل  جي   ك تعلمُ أن

بل  ان  معي   اكان الفعل هو الكراهية، فيجب أن يكون لها سبب  

 اوجيه  
 
كيف تحدث الكراهية بدون بسبب؟ إذا فك تقول ، إن
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رَهك
ْ
ك

ُ
   يف أكره أو أ

مؤمن مثلك تماما قني أنا بدون سبب.؟ صد 

دعنا ن، لكن فعل مهما كان نوعه سبب معي   ل  لك جدا بأن  

لكراهية هي أسباب حقيقة أم التي تدفع لسباب الأ هل نتساءل 

الأسباب  أغلبُ  ؟ أليستةة أم وهمي  هل هي أسباب واقعي  ؟ فةمزي  

ره هي مج
ْ
ك

ُ
؟ رد أسباب وهمية لا أساس لهاالتي تجعلنا نكره أو ن

ة تحت تأويلات معين  قد أقنعنا أنفسنا  ألم تكن البداية في أننا

عليق على حكام والت  الحق في إصدار الأ  هاالأفعال ما، ثم أعطين

نا وبما يتناسب مع ير تفكالأحداث والأفعال بما يتوافق مع طريقة 

 لأفعالهم ة ولا وجود لها أصلا لا صح   احالتنا فاخترعنا أسباب  

  انوع   جَ نت  لنُ 
 

ر الخاطئ الوهمي سميناه الكراهية.. عو من الش

 .ما.. رب  أليست هاته هي الحقيقة

 كان
 
رين منفيين إلى الجزر بين مهج  وا كلهم مطرودين معذ

كان ه لكن  البعيدة، كانوا الأكثر فسادا وإفسادا في الأرض، 

لأرض إلى يختلف عنهم، كان الأعبد بينهم والأصلح، ليرفع من ا

كرم ويعامل بامتياز وشرف، من أرض السافلين الملأ الأعلى، ليُ 

كان سبب ماء، ومن العذاب المهين إلى الملأ الأعلى مع ملائكة الس  

حيحة وتفكيره بالطريقة الص   ،هلو شأنه هو صلاحُ ترقيته وعُ 
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وحسن عبادته، لينتقل من قاع الأسفل إلى سقف الأعلى، سنين 

  دة وإبليس على عدي
 تلك الحال، من علو 

 
رف المكانة والش

دم، خلقه بيده آكان  بيده أول مخلوق ق الله ى خلكريم، حت  والت  

من طين فلما شكل جسمه، جاء إبليس ليرى هذا المخلوق 

عبادته ورفعة من  ا هو عليهالجديد، اغتاظ إبليس ونس ي م

هذا المخلوق الجديد الذي لم تبث فيه الروح  كرهمكانته، لي

 .ــ  أصلا  هخلقالغاية ل علمتكن تلم بعد، 

، تهن ينال هذا المخلوق الجديد مكانمن أ بليسإخاف 

حول  ويطوف طويلا  يطوفبدأ إبليس  قربه من الله، وينازعه

، ثم يدخل داخله ويخرج ثم يدخل داخله ثم يخرج، دمآجسم 

 
 
  جوفأك ثم يقول إن

 
ك، ك لأهلكن  ليطت عإنك أجوف، ولأن سُل

 لائكة لا وكان يقول للم
 
 ه..عليه لأهلكن   طتُ عليكم منه لأن سل

لحظة سوى لدم لم يكن في تلك اآتوقف معي أخي هنا، 

س ومع ك ولا يتنف  لا يتحر   اواقف اجسم بدون روح، كان جسم  

  ذلك اغتاظ إبليس وحسده،
ُ
بدون ا ا شديد  ره  حتى كرهه ك

 لكره ببولا الس   افعإبليس في تلك اللحظة لم يملك الد   سبب،

لم يأمر الملائكة أن  وجل كان عز   الله دم، كرهه من دون سبب،آ
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الجسم الجديد  خلق هذا ولم يعرف أحد لمَ دم يسجدوا لآ 

أصلا، ومع ذلك بادر إبليس بالكره واستسلم للنفس الخبيثة 

نس ى عبادته لي ،المريضة ليدخلها في صراع وهمي لا أساس له

التي رجعت نفسه ما إن أوكل نفسه ل ه،ر يه تفكوصلاحه وسلام

إبليس في القديم الذي كان و  لطبيعة الجان وواقعهم الفاسد

الخبيثة ويرفض عصيانهم وفسادهم ويتعامل  ينكر طباع الجان  

 حتى  تبدأتعلى مكانته في السماء، و  جعله يرفع امم   بخلافهم،

راع، صراع وهمي مرحلة جديدة من حياة إبليس، عنوانها الص  

، اب  مقر   ام  ماء مكر  يهوي به من علياء الس  أنتجه حسد غير مبررر ل

استمرت تلك و  ،بالعذاب اسفل الأرض طريدا بعيدا موعود  إلى أ

خلت إبليس فيه راع الوهمي التي أدفي ذلك الص   فس الخبيثةالن  

 إلى يوم الدين هذا.

أمر الله الملائكة أجمعين أن  دم،نفخ الله عز وجل في آ عندما

 تسجد له، سجد الملائكة ك
 
يس لم يسجد، لكن إبلهم أجمعون ل

نا قال إبليس أ خلقت بيدي؟ لمَ  لم تسجد سأله الله عز وجل لمَ 

جاء في القرآن  خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا ما

ةِلاَ  ) حيث قال الله عز وجل: سورة الكهففي 
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
للِن ا

َ
ن
ْ
ن
ُ
لق

ْ
إِذ
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لإِبْ 
َّ
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ْ
 1( بِئ

 

  إن  
ُ
امة الصراع دم بدون سبب جعله يدخل دو  ره إبليس لآ ك

 الله عز وجل، لا تقل لي إن  نتج عنه عصيان أمر الذي  الوهمي  

 
ُ
ى حت   دم، أقول لكآره وة الحسد سبب كفيل لجعل إبليس يكق

أبدا، إبليس كره  اولم يكن حقيقي   اذلك الحسد كان وهمي  

  اجسم  
 
لا و بب لا الس   عرفلم يوح بعد، و لم تبث فيه الر   اأجوف

قها لات ومخاوف ثم صد  نشأ تخي  أالحكمة من خلقه، إبليس 

 يستمر معه إلى الأبد. اوهمي   اليدخل صراع  

  
لا  ك حبيس صراع وهمي  تأكد أن  تكره دون سبب  قني أنصد 

 
 
 أساس له، ولتتأك

 
انت ــك مهما كــك في طريق خسران مكانتد أن

  اءـب أخطـعلك ترتكــبب سيجــدون سالكره  ة، إن  ـعظيم
ُ
غتفر لا ت

 تبررير كرهك وإيجاد أسباب وجيهة له لتدعمه، قد تجد لأجل

 الكثير من الحجج الجاهزة ومن الت  
 
بة لتدعم بها كرهك هم المعل

                                                 
من سورة الكهف 50الآية  1  
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جلا ستفضح تحت أول اختبار وسيظهر يف، لكن عاجلا أم آالمز  

 
 
إبليس رغم علمه إلى نظر اات، ذلك للجميع في الكثير من المحط

وحسن عبادته لسنين وسنين وقربه من الله ومكانته في الملأ 

ل، دم بدون سبب في الأو  لآ  الأعلى، رغم كل ذلك، فإن كرهه

 
 
ز كل تفكيره في ذلك الكره، وفي أول اختبار له كان جعله يرك

جود ه بالس  مر رب  فضح أمام الملأ الأعلى، بعصيانه أجاهزا لأن يُ 

إلى الموعود بالعذاب  ب والمزكىدم، لينتقل من الأعبد والمقر  لآ 

 
 
 الط

 
 ريد المغضوب عليه إلي يوم الدين.ريد الش

اريخ، تحكي عن أناس من رت حكايات كثيرة عبرر الت  وقد تكر  

الذين كان يشار إليهم بالبنان، سواء من ناحية المال، أو الجاه أو 

 الجمال، أو الس  
 
سب لطة، أو الحكمة ورجاحة العقل، أو الن

فيع والمكانة العالية، لكن ما إن دخلوا وأسلموا للصراعات الر  

 الوهم  
 
 هم..ير حالهم وتبدل ذكر ية حتى تغ
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 .بي ههللأ تنازل عن أبي الحكم احذر أن تــ 

 

 كان الوحيد بينهم أجمعين الذي لق  
 
قب، رغم ب بذلك الل

الكثيرين من أصحاب العقول والشأن والفطنة والمال  وجود

لطان، لكنه كان هو من دون غيره، قل لرجاحة والجاه والس  

انته بين ة بصيرته وعظيم مكعقله، قل لذكائه ودهائه، قل لقو  

ى قومه، قل ما تشاء فقد كان من أعظمهم بل كان أبرزهم، حت  

الإسلام  عز  صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل، بأن يُ  بي  الن   ن  أ

 
 
ي حمد فأرمذي في سننه و به، حين قال في الحديث الذي رواه الت

لأمسنده وصححه الألباني  لبأحبا لعزا )النهم هذينللالإسلام

لإليك ن عمر بن الخطاب وعمرو بن يقد كان الرجل( و ال جنين

هشام الذي كان يلقب بأبي الحكم، نعم قد كان هذا حاله وتلك 

  صفاته، كان أبو الحكم لقب اختص به د
ال في ون غيره من الرج 

ل الحال يوم أسلم نفسه للكره نظر معي كيف تبد  ازمانه، لكن 

 قض ى على حاةره امة صراع وهمي  بدون سبب ليدخل في دو  

ل اللقب من أبي الحكم إلى أبي وتاريخه ومستقبله، وكيف تحو  

 الخسران.. تهكانت عاقبجهل، و 
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فرغم كل الص   بها عمرو بن هشام والتي  فات التي اتص 

 
َ
فس نادى بأبي الحكم، رغم ذلك ما إن استسلم للن  لأن يُ  وجتهُ ت

 راع الوهمي  ى فتح باب الص  الخبيثة وبادر بالكره بدون سبب حت  

نعم كان كرهه بدون  خروج حتى قض ى عليه، له دون ليدخ

سبب، قد سأله أحدهم لما رآه يتردد على بيت محمد صلى الله 

الرجل عليه وسلم في بعض الليالي يسمع القرآن خلسة، سأله 

م على على حق، أ اتعلم أن محمد  وقال أصدقني يا أبا الحكم أ

 
 
الرجل عجبا قال له علم أنه على حق، فأي باطل، فقال والله إن

 فما يمنعك من ا
 
بنو  باعه، فقال أبو الحكم قد تنافسنا نحنت

أطعموا فأطعمنا وسقوا مخزوم، وبنو عبد مناف على الشرف 

 ى إذا تحاكت الرُ سقينا، حت  ف
َ
الوا منا ا كفرس ي رهان، قب وكن  ك

 ..؟؟نبي، فمن أين نأتي بهذا

 احمد  م توقف معي هنا قارئي الكريم، أبو الحكم كان يعلم أن  

  من رغم العلى حق، أبو الحكم ب
ثنا عليها صفاته التي تحد   كل 

 
 
سبب حسده من بأن يبادر بالكره والعداء،  وكانت فيه، أبى إلا

ماء وتشريف من ها اختيار من الس  ن  ة محمد التي كان يعلم أنبو  

 ن  فضل النكران والكفر ونشر الكره وإظهاره على أه الله، لكن  
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عوة لم ، في تلك الأيام من الد  نها حق  يعلم أان وة كيعترف بنب  

الخمر م تحر   متكن هناك شرائع لا صلاة ولا زكاة ولا صوم، ول

أبا الحكم لم يكن  ن  لميسر ولا المتاجرة بالعبيد، أي أا مولم يحر  

 طالب  مُ 
 
 ة التَ لمبك ا إلا

 
الله محمد رسول الله، دون  وحيد لا إله إلا

الحكم، ومع ذلك  ة أبيومكانلهو جاه وتجارة و  شرائع قد تمس  

 كان سبيله الكفر نتاج الكره المدفوع بالحسد..

ة، وتكون عاقبته لحكم أبا جهل وفرعون الأم  ليصبح أبو ا

في معركة بدر، فما نفعته فطنته ولا جاهه ولا ماله ولا  سارةخ

حيح وأن يزداد شرفا في دهاؤه ولا حكمته، لأن يتبع الطريق الص  

اتخذ سبيل الكفر مع الصديقين في الآخرة، ما إن  نيا ويكون الد  

اتج عن الكره بدون سبب المدفوع بالحسد حتى خسر عظيم الن  

 عد بالعذاب في الأخرة..دنياه وشوه تاريخه ووُ 

ة خي لننظر في الأمر معا من خلال القصتين، قص  تعال أ

إبليس العابد وعمرو بن هشام الحكيم، ولنسمح لأنفسنا طالما 

ن نضع لمسة خفيفة على كل أن نحاول أيرانا من البشر  لا أحد

نا أسأل تكون، ودعني أكانت سة ولنتوقع نتائجها كيف قص  

ولتسمح لي أن أجيب أنا أيضا، لكن إن لم تقتنع أوقفني وحاول 
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بليس إل، ماذا لو سجد ساؤل الأو  أن تستفسر أكثر، هيا نبدأ بالت

لم يستسلم للكره المدفوع بالحسد؟ أجيبك دم وأطاع الله و لآ 

ل في الملأ الأعلى مع إبليس المقرب العابد، كان ظ ىبقسيكان 

ماء ولا لأن يوعد بالعذاب.. أنت الملائكة، لم يكن ليطرد من الس  

د آإتسأل لكن  دم مكانته في الملأ الأعلى وخاف بليس خاف أن يهد 

تنس ى  نكـأبخي يبك أجأاء، السم   ب منه عند رب  لأن يكون المقر  

ن تبث فيه الروح أدم قبل آألم تقرأ أن إبليس بادر بكره جسم 

ك وقال للملائكة لا تخافوا منه اوقال لأن سلطت عليك لأهلكن

 ئإنه أجوف ول
 
 .هاطت عليه لأهلكنن سل

وجل الملائكة  ن يأمر الله عز  أكره إبليس كان قبل  إن  

إن الكره الذي أبداه بالسجود وقبل أن تعرف الغاية من خلقه، 

ما بعد مي الذي دخله فيإبليس كان هو بوابة الصراع الوه

دم، لأن جعله يرفض أمر ربه بالسجود لآ التمكن  وتمكن منه كل  

إن ذلك الرفض كان نتيجة لكره مدفوع بحسد غير مبررران 

ماء إلى الأرض ويوعد بالمرة، ليطرد المقرب ويبعد وينزل من الس  

الدليل على أنه كان سيبقى على مكانته ولم ، و بالعذاب المهين

ة في الملأ الأعلى قبل وبعد خلق عنها هو مكانة الملائك نازعَ يُ يكن ل
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د مكانتهم ولم يتغير وةعهم، د  هَ جود له، لم تُ دم، قبل وبعد الس  آ

وإبليس كان سيحافظ على مكانته ووةعه، لو لم يبادر بالكره 

راع الوهمي الذي جعله امة الص، لو لم يدخل دو  ببدون سب

 يعص ي أمر ربه لوعد بالوعيد..

لو لم يبادر  أيضا كيف كان سيكون أمر عمرو بن هشام،

  
 أة و خاص   ي،راع الوهم  بالكره ويفتح بوابة الص 

 
ه كان يعرف ن

 لم يكن ليكذب ولا لأن يخدع، امحمد ويعلم كل العلم أن  

 كان سيحافظ على مكانته وكان الت   الأكيد
 
اسمه وكان د اريخ خل

  اما لأصبح واحدبل رب   ،الرب رض ي عنه
 
وا أمر من الذين ول

ما بعد ودانت له الأرض مثل ما حدث مع عمر بن فيالمسلمين 

 الخطاب الذي كان 
ُ
بي صلى الله عليه وسلم بالدعاء من الن   ص  خ

كما أشرنا ــ في حديث: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، 

تكون النبوة في غير عشيرته، لتنفث النفس ولكنه كره أن  ــسابقا

ي الخبيثة خبثها وتسيطر عليه ليفتح باب الصراع الوهمي الذ

في  ر  قض ى عليه في معركة بدر صريعا وقد نتن ريحه في يوم حَ 

 
 

ديد، وليسمى أبو رمضاء مكة، وليوعد بعد ذلك بالعذاب الش

لأنه ة بدل حكيمها، كل هذا جهل بدل أبو الحكم، وفرعون الأم  
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ليه أسلم لخبث نفسه وبادر بالكره بدون سبب لتسيطر ع

 نى عنها.غكان في الأوهام لتدخله في صراعات 

 
 
 ر أنك حينما تكره تذك

 
 سمعتكك تضع دون سبب تأكد أن

نت وحظك بعدها، وأ على الميزان،معزتك..  ،جاهك سلطانك

 
 
كارهك وتنال منه،  ةك ربحت، فتشوه سمعفقد يخيل إليك أن

 لكن لت
 
فضح ولو بعد حين، ولك في نك ستُ د مرة أخرى أتأك

  إبليس وأبو جهل آية..
َ
 نكدون سبب فهذا يعني أإن تكره ب كإن

وستخسرها لا محالة، لأن انطلاقك في الكره غير تغامر بمكانتك، 

 ،ر نفسكفي أول موقف حقيقي، سوف تدم   س وسينهار مؤس  

  فية التيستحاصرك الأسئلة التي تبحث فيها عن الك
بها  رُ ي ستبرر 

 
 
  ن  قة في أكرهك، لتنتقل إلى الث

 
رعية لك الحق في الكره، والش

 
َ
على  يقض   لفعل ما تشاء، وستبقى أسير ذلك الكره حتى ت

لهيزم يفز  نفسك،  اهية شعور غير قابل أن الكر :  ديفيد

ا ما يؤدي إلى  للاختزال ولا يمكن تحديدها على الإطلاق، وغالب 

ا.  تدمير الكاره والمكروه مع 
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 ه بدون سبب؟رلماذا تك

 

 
 
فقنا في البداية على كيفية قراءة الجملة، فهي أعتقد أننا ات

مرفوعة التاء في تكره، وأيضا هي منصوبة في الكلمة نفسها، 

 صود بالكره، أو قد تكون مصدر الكره.فقد تكون المق

صحيح لماذا نكره بدون سبب؟ لماذا في بعض الأحيان نكره 

م بدون هأناسا قد نكون نعرفهم أو لا نعرفهم لا يهم، لماذا نكره

لا  ايعرفوننا أو قد يكونو  هنا أناسسبب؟ وأيضا لماذا يكر 

 يعرفوننا أصلا؟

، هل هو هل السبب نفس ي   ؟ترى ما سبب الكره بدون سبب

 م تراه سياس ي أو اقتصادي له علاقة بالجانب، أاجتماعي

 .. المعيش ي المستوى و 

ناقض دعني قبل أن تمل من هاته الأسئلة أن أجيبك على الت  

  السطحي  
 
 ساؤلات، إنك  الذي بدأت تشعر به من خلال هاته الت

كتابك هو: أن تكره ء من تقول، كيف يكون عنوان هذا الجز

 بدون سبب، ثم إ
 
نا نجدك تبحث وتضع أسئلة عن أسباب ن
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وأستنكر  ثغير منطقي، في أن أتحد   الك تعارة   ه يبدو الكره؟ إن

 دون سبب، ثم أبدأ بالبحث عن أسبابه..ش يء  ثو دح

  
طريقة  إن   ،قني وقد قلتها لك غير مرة، إنك تعجبنيصد 

 كنت قد  ك إن  كير تف
 
 فك

 
، بل هي كثيرا كل تعجبنيرت بهذا الش

وتجعلني أكون أكثر حذرا من ذي قبل،  ،المسؤولية لدي   تزيد من

حاول أن تقرأ  ،ما إن كنت لم تلاحظ ذلك، فنصيحتي لكأ

 بجدية أكثر وبتركيز أفضل..

وقع بيننا، ولتسمح لي أن أعرب دعنا نعود إلى الخلط الذي 

إعجابي بسلامة تفكريك مرة أخرى، وليتسع صدرك  عن

 لإجابتي..

لك، ما رأيك أن  ا التعارض الذي بدان أجيبك على هذقبل أ

 نلقي نظرة على أسباب الكره التي تحد  
ُ
اب، ت  ث عنها الكثير من الك

خرين؟ تض ى معاش، بعنوان: لماذا نكره الآ هناك مقال للكاتب مر 

لالنبأ لمجنة ل- نر لعلى لل-47-العدد لعنزان:لل2000سنة تحت

لالوعايش  ، يتحدث المقالالوزاصللم لالآخ للوأصيللمنهجية

عن الأسباب التي تجعل الناس تكره بعضها البعض، ويذكر 

كره بعضها لتدفع الناس  ن هناك خمسة أسبابأالكتاب 
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ثم نعود للإجابة على سؤالنا  البعض، سأحاول ذكر تلخيص لها

دون سبب، ثم عارض بين عنواني، الكره حول الت   الذي كان

 البحث عن الأسباب للكره.

الكاتب هو سبب نفس ي، إذ يرى  الذي يذكره :  بلالاا السبا 

 فس البشري  الن   أن  
ُ
رف في تقدير ذاتها وتستعلي على س  ة حينما ت

ضاف ها ترفض الاعتراف بغيرها، ويُ ق فإن  بالتفو   خرين وتحس  الآ 

إليه سيطرة النزعة الأنانية والتي تريد احتكار كل ش يء لصالح 

ش يء   غبة بإصدار الكره على كل  ة، فتنشأ الر  منافعها الخاص  

ك على نحو فس تتحر  ا يجعل تلك الن  مم   اخاصة إذا كان متميز  

 دفاعي لتحافظ على تفو  
 
من أسباب  ا فالكاتب يرى بأن  قها، إذ

 تصدير الكره هي الأنانية والشعور بالتفوق والاستعلاء.

 السا 
ا
، إذ يرى للكره حسب المقال هو سبب ثقافي   :انيببلالثق

ماعات والأفراد قد اكتسبوا الكثير من الج صاحب المقال أن  

كوين سواء كان المباشر أو من خلال سلوكيات عديدة نتيجة الت  

ا أكسب الفرد منذ واصل مع المجتمع، مم  و من خلال الت  لقي أالت  

 
 

فوق على غيره، والإحساس بثقة عمياء في بالت   عور صغره الش

نفسه وصحة فكرته المطلقة والإيمان المطلق بجماعته سواء 
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ة أو عصب للفكرة وللقومي  الت   ظالمة أو مظلومة، أي  كانت 

  
 يانة، مم  الد 

 
إذ أنه نابع  ،هر فيا جعل أمر الكره لديه أمر متجذ

 من ثقافته التي دأب على كسبها منذ سنين.

 السا 
ا
لالثق لهزبب  الث

 
وهذا راجع خرين، ن بالآ : سوء الظ

عله بها الإنسان في الحياة فهي تج يئة التي يمر  جارب الس  للت  

  يشك  
 
 بالآخر ويس يء الظ

ُ
صوصا عندما لا يستخدم ن بالجميع خ

التربية  ن  وكذلك فإ   حليل المنطقي في الاستفادة من تجاربه،الت  

 الأسري  
 
م عم  ن عندما يُ ة والاجتماعية لها دور في إساءة الظ

 
ُ
. فالفرد عندما يواجه ظلما أو اةطهادا لي  استنتاجاته بشكل ك

ذا الأمر عنده إلى حالة دائمة مع شعور أو استغلالا يتحول ه

 دائم بالتآمر عليه، وقد كانت الت  
ُ
ة التي مرت بها الأمة ر  جارب الم

 
 
ن في كثير من الأفكار في العقود الأخيرة مدعاة لإساءة الظ

 عميم... والمناهج عبرر الت  

لال ا السا  لاب بب : 
 

 ،عفعور بالض  الخوف من الآخر والش

عف عندما لا يقدر على نتابه الض  فالإنسان بطبيعته كائن ي

عاب، وشعوره بالخوف هو الذي يحرك فيه تجاوز المحن والص  

ة مر إلى حالة مرةي  ل هذا الأ كوامن الحذر والاحتياط، وقد يتحو  
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 الأسري  
 
م عم  ن عندما يُ ة والاجتماعية لها دور في إساءة الظ

 
ُ
. فالفرد عندما يواجه ظلما أو اةطهادا لي  استنتاجاته بشكل ك

ذا الأمر عنده إلى حالة دائمة مع شعور أو استغلالا يتحول ه

 دائم بالتآمر عليه، وقد كانت الت  
ُ
ة التي مرت بها الأمة ر  جارب الم

 
 
ن في كثير من الأفكار في العقود الأخيرة مدعاة لإساءة الظ

 عميم... والمناهج عبرر الت  

لال ا السا  لاب بب : 
 

 ،عفعور بالض  الخوف من الآخر والش

عف عندما لا يقدر على نتابه الض  فالإنسان بطبيعته كائن ي

عاب، وشعوره بالخوف هو الذي يحرك فيه تجاوز المحن والص  

ة مر إلى حالة مرةي  ل هذا الأ كوامن الحذر والاحتياط، وقد يتحو  
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ل خوفه إلى شعور بالضعف عندما يفقد ثقته بنفسه ويتحو  

الدائم والهزيمة من الآخر، لذلك يتراجع إلى داخله متحصنا 

م، وحينئذ فهو ينكر حديدية أمام هجوم الآخر كما يتوه   بأسوار 

  كل  
 
كان أو  ش يء يرتبط بالآخر سواء كان صحيحا أو خاطئا محقا

م غير مفيد، فيصبح عدوا دائما له ومحورا أباطلا مفيدا له 

، ويمكن رؤية هذا الأمر في الأمهات اللواتي يزرعن الخوف للشر  

 .غريب وقريب في أبنائهن من كل  

لالخامس:سا ال   ،العزلة والانعزال بب
 
 ل العزلة تشك

 
عاملا

واصل، وقد تكون أسباب العزلة درة على الت  في فقدان القُ ، امهم  

 ينأىنفسية أو ثقافية أو جغرافية أو اقتصادية، ولكن المنعزل 

 
 
 لا لنفسه عالما خاص  بنفسه عن الآخرين مشك

ُ
سر ا، فتنشأ الأ

  
خاصة بها كالأسر الاقتصادية  ن لنفسها حياةالصغيرة التي تكو 

 
ُ
 الإقطاعية والتك

ُ
نغلقة والمجتمعات تلات العشائرية والأحزاب الم

 النائية في الجبال والجُ 
 
ل لنفسها زر والمناطق البعيدة حيث تشك

 .ثقافة خاصة وحياة منفصلة

ويصعب على الانعزاليين التفاهم مع الآخرين لافتقادهم لغة 

 أة ويمكن رؤي ،فاهمالحوار والت  
 

رة من عوب المتحض  غلب الش
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على  فالبلاد التي تطل   ،خلال زاوية تواصلها مع العالم الخارجي

را من المناطق مناطق منفتحة على العالم الخارجي هي أكثر تحض  

 1 .ائية كالمنعزلة في الجبال أو الجزر البعيدة والن  

 إ
 
اس ا كانت تلك هي الخمسة أسباب الأشهر، التي تدفع الن  ذ

  لكره 
قني لقد بحثت كثيرا في أسباب بعضهم البعض، وصد 

الكراهية وقد وجدت الكثير من الأسباب، وهي معروفة لدى 

  ي لم أجد أكثر إقناعاة، لكن  العام  
ُ
كرت في المقال، من هاته التي ذ

تعاون أنا نة، لة أم هي أسباب وهمي  يلكن هل هي أسباب حقيق

عارض الذي ز الت  نت على تفسيرها ولنتعاون أيضا على تجاو أو 

 بدا لك.

 ديرنا لذاتنا بشكل مبالغ فيه، و هل تق
 

عور بالأنانية الش

يطرة والاحتكار هي أسباب واستعلاء نفوسنا ورغبتنا في الس  

خرين، أليست هاته أسباب وهمية حقيقية لجعلنا نكره الآ 

  تسيطر 
 
نا علينا وعلى شعورنا فجعلت منا نصدق أنفسنا في أن

                                                 

، تحت عنوان: التواصل مع الآخر 2000/تموز 1421ربيع الثاني -47-العدد -النبأمجلة  1 ل

 لتأصيل منهجية التعايش
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 كره الآ نملك المشروعية في 
 
ا شرعي   انا نمارس حق  خرين، وكأن

 يُ 
 
نب في تصدير شعور الكراهية خولنا دون ندم ولا شعور بالذ

، وحتى وإن كانت لنا صلاأبهم  ا علاقةلأناس قد لا تكون لن  

علاقة بهم، هل نملك الحق في كرههم تحت تلك الأسباب 

لنا  ة التي أقنعتنا انفسنا بها بأننا على صواب وقدمتهاالوهمي  

 ؟على أنها أسباب كافية لذلك، فوزعنا الكراهية على هذا وذلك

في جانب  امقنع   اعذرا أخي، حتى وإن كان السبب النفس ي سبب  

 
 
  من الجوانب إلا

 
لا علاقة له أبدا بالأحقية  وهمي   ه سببأن

عذار وأسباب نفسية، نت عندما تكره أحدهم تحت أللكره، فأ

ق عليك شيئا فشيئا ضي، سيمي  نك داخل في صراع وهأتتأكد فل

طبق عليك ويقض ي عليك وحيدا منبوذا مفضوحا، حتى يُ 

 وسيتحاشاك الن  
 
ك مريض اس ولن يرغب أحد بالاقتراب منك، إن

كون نهايتك فلتستسلم لمصيرك، وأعدك ستفلتعالج نفسك، أو 

  .ة أبي جهل(مثل )ارجع لقص  

بب الثقافي أو خوفنا من الآخر أو شعور  ى ر ت نا هل الس 

 بالضعف أو عُزلتنا، أسباب حقيقية لنزوع الكراهية؟
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 بها أيضا؟..أليست هاته كلها أسباب وهمية أقنعنا أنفسنا 

  
ة، نرى أنفسنا نها حقيقي  أكرار المستمر لها، على من خلال الت 

 
 

ستحق انرى الذي كرهناه  ناصبحفأة في الكره رعي  نملك الش

 الكره وما يترتب عليه من أفعال بعدها، 
ُ
ون التفكير في أغلبها ستك

 الإيذاء.

 ةما نكتسبه من المجتمع من ثقافة وسلوكيات طيل نعم إن  

فاتنا مع السنوات التي نعيشها فيها، ستنعكس علينا وعلى تصر  

كل ما نكتسبه من لنا معهم، لكن هل ااس، وعلى نوعية أفعالن  

المجتمع الذي نعيش فيه يصلح لأن نتخذه ثقافة وسلوك 

هما مع الناس، أليس في المجتمع تصرفات يجب نبذها نتعامل ب

 
 
ا كان متقدما ومهما كان همالمجتمع م ر بها، إن  ورفضها كي لا نتأث

 
 
لاح، لذا يجب أن نأخذ منه فيه عجز في الص   د  ه لا بُ صالحا فإن

قر أما ينفع دون سواه، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 

كان عليها قومه، مثل نصرة  صرفات الحميدة التيالكثير من الت  

لفيللالمظلوم في حلف الفضول، فقال: لالجاهنية لفدلدعيتلفي

لاكانليفصدلحن ل لالإسلامللجبت، لفي للزلدعيتلإليه حن ،
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 صرفات الأخرى،الوقت ذاته أنكر الكثير من الت   وفي، الفضز  

 وهذا ما يتطابق مع قوله: 
َّ
 ..ملمكارملالخلاقلتما لمالجئتلإل

 

 
 

ثقافة المجتمع  ي أريد أن أقوله في هذا، أن  يء الذالش 

تنعكس حتما على الأفراد، سواء كانت سلوكات حميدة أو غير 

هو ب، وتوزيع الكره ذلك، لذا وجب تمحيص الخبيث من الطي  

خرة، وهي أحد الخبائث التي لا نهاية سارة لها في الدنيا أو في الآ 

 راع الوهمي  الص   قاةية لا محالة على الكاره قبل المكروه، لأن  

 
 
 مرض سينهيك، إن

 
 ه يضعك على ميزان الحظ

 
ر أنت ، لكن تذك

 دائما في غنى عن ذلك.

اس لكره بعضها البعض وهو الخوف من خر يدفع الن  آسبب 

 
 

ا قد يؤدي بالانعزال، ترى هل عف مم  عور بالض  الآخر والش

 انحقيقي انبسبعف، هما خر وشعورنا بالض  خوفنا من الآ 

نكون حمقى بل أكثر من ذلك  لسنااس، أه الن  في كر   ا الحقنعطيي

ا، أو أجمل ذكى من  أا، أو أقوى منا، أو أعلم من   احينما نكره أحد  

 ؟ منا
 
نا نضع أنفسنا في منافسة معه، لنشعر بذلك الضعف وكأن

منه، في أنه سيتفوق علينا، لذا نبادر بكرهه، تأكد حينما بادرت 
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  ذلكبكرهه، ف
 
 ك وجدتها فقط لأن

 
، كلفةالمريقة السهلة غير الط

 
 
ة نعم هي خاذك تلك الأسباب، لكن هي وهمي  فبادرت بكرهه بات

ة لا أساس لها، هو أفضل منك أو أعلم منك مجرد أسباب وهمي  

ق عليك صفة أخرى.. هذا راجع لاجتهاده فيما تفو   و أي  أأو أذكى 

 
 
 ف نفسك الس  أو لموهبته، أنت لم تكل

 
ه، حاق به أو لتجاوز عي لل

 
 
 نك اتكأت على تلك الأسباب الواهية الوهمي  لك

ُ
رهك ة، لتصدر ك

هذا  ة، قد يؤدي كل  تلك الأسباب، التي هي وهمي  بلك، وتغلفه 

لانعزالك، بل ستجد نفسك في كل طريق تدخله وحدك، تتعارك 

 ثباتها..إتحاول  امع نفسك المريضة التي تعيش أوهام  

تحاول إقناع نفسك  ة لا أساس لها، فلا كلها أسباب وهمي  

ث على حجج لتبررير مرةك، أن بها، تجاوز الكل، ودعك من البح

، هو قاض  عليك امة صراع وهمي  دون سبب فأنت داخل دو  تكره 

فضح من، وستنتهي إلى عزلة وحدك، ستُ لا حالة وإن طال الز  

  ولن يأتمنك أحد على ش يء، ولا تنسَ 
ُ
 وُ  نزل أن إبليس أ

ُ
من  دَ ر  ط

وهمي أسلم نفسه إليه، وكذلك أبو الحكم، لأنه ماء لصراع الس  

 أصبح أبو جهل..ف، أيضا أسلم لصراع وهمي  
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َ
زه، أنت تستطيع قه أو تميلتفو   اأحد   هَ كرَ أنت أفضل من أن ت

 في جانب آخر من جوانب الحياة، فلمَ  أن تكون أفضل منه

 
ُ
 ضي  ت

 
نت أفضل، أركيز عليها، ع الوقت بالكره ونقل الكراهية والت

ميسر لما  تؤمن بذلك وتعمل عليه، فالكل   أن عليك أنت لكن

 .بي محمد صلى الله عليه وسلمخلق له، كما قال الن  
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 ه يكذب باستمرار..إن   -5

 

 
 
 نعم إن

 
شأنا من  ه يرى نفسه أقل  ه يكذب بشكل مستمر، إن

 
 
 أكثر وعيا، وأكثر جمالا، وأكثر قبولا، وأكثر  ه يراهممستمعيه، إن

 
 
 ا، إنه يحاول بحظ

 
 رق لأن يضاهيهم في ما هم عليهكل الط

 
ه ، إن

  يختلق القصص
 
   ف بعض الحكايات البطوليةيؤل

ب نفسه وينص 

ة ما، ببطولة مرة يحاول أن يكون حاةرا بقص   في كل  بطلا عليها، 

 عجابيستحق الإ ما، بش يء فعله
َ
في  غيره فينسبه إليه هُ ، أو فعل

ه عدد الكذبات ن يبهرهم وينال إعجابهم، لم يعد يهم  سبيل أ

 ب  التي يكذبها في اليوم، هي خمس أو رُ 
ُ
 ،ل هي أكثرما خمسين أو ق

 هي بعدد كلماته معهم..

معي قارئي الكريم، لا تحاول تفسير ما قرأت، فقط  انتظر 

  
  ،ب أن تكمل القراءةجر 

 
ك ستفهم أكثر من أن تتجه إلى أعدك أن

امد الج   عريفذلك الت  نبتعد عن  في البداية دعنا فسير..لت  ا

للكذب، الذي نجده في الكتب، وأيضا لنبتعد عن كل طرح 

ذكير بعواقبه، وما حذير منه، والت  حاول معالجة الكذب حاول الت  

نهم على حق، دون أن أ قْ ف  ت  ر المجتمع، لنَ قد يفرزه من آفات تدم  
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، ولنتجاوز ذلك إلى الحديث على صاحبنا، ج على ما قالوانعر  

  
ة، وما علاقته بالكذب، وكيف دفعته لوهميراعات اصاحب الص 

  
ي التي دخلها وسيطرت عليه إلى الكذب راع الوهم  دوامة الص 

 بشكل مستمر. 

 ذلك الذي تحد   إن  
 
ه يكذب ثنا عليه في بداية الكلام على أن

بشكل مستمر، والذي يرى نفسه الأقل شأنا من مستمعيه، 

ولا وحظا، ذلك الذي ويراهم أكثر وعيا، والأكثر جمالا، والأكثر قب

  يحاول بكل  
 
 الط

 
صاحب  رق أن يضاهي محدثيه، إنه ما هو إلا

كل حديثه  ة، دخلها وسيطرت على تفكيره، إن  صراعات وهمي  

كذب، لا تستغرب حينما أقول لك أنه يكذب بدون سبب، نعم 

هو يكذب بدون سبب، قد يكون هو الأكثر شأنا منهم، والأكثر 

 مالا وشهرة وجاها وجمالا 
 
ا، قد يكون لديه ما ليس لدى  وحظ

  
ن يكون جل ألأ  مستمعيه لكنه مع ذلك يكذب بشكل مستمر 

 
ُ
 حكى..حاةرا في كل أنواع القصص التي ت

ي، فتح شهية الكذب لديه، راع الوهم  دخوله دوامة الص   إن  

 والمشروعي   بل أكثر، بل أعطى لنفسه الحق  
 
ه لا ة لأن يكذب، إن

جاملة أن تحكى حكاية ولا يكون لديه يسمح ولو على سبيل الم
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مثلها، أو يحكى موقف ولا يكون عنده مثله أو أفضل، أو أن 

ببطولة مثلها أو أقوى، بل وأكثر  تقص بطولة ولا يكون قد مر  

 د  ج   من ذلك فهو لا يسمح بأن يمر موقف عادي  
 
وكان لديه  ا إلا

و لذي هي اراع الوهم  الص   ا، إن  هو شخصي   به مثله أو قد مر  

لا يسمح لأن يكون الرقم  ه، فهو كير داخله قد سيطر على تف

 بدا، ولهذا فيجب أن يكذب ويكذب ويكذب.أ ثنينا

  
 
ستمعين قد سئموا من كذبه أم لا، الم ه لا يفكر أبدا في أن  إن

 
 
 هو لا يفكر أبدا في أن

 
أم لا، هو لم يعد  اه قد يكون كذبه مكشوف

  
 
 يفك

 
صبح لا يفرق بين الكذب من أه مع الز  ر هكذا أبدا، لأن

ح، بين الحقيقة والخيال، بين ما يجب أن يقوله وبين ما والص  

ي الذي راع الوهم  ا، هو لا يفرق بين ذلك، هو أسير الص  يقوله حق  

 أن يتفوق ولو علىوافه كدخله، وسيبقى يكذب حتى في الت  

 .الصبيان، ولو على أمور لا تعنيه

قد مبالغ  فيها، و  كذبته قد يحدث أحيانا وأن يشعر أن  

 
ُ
 ع أبدااجلن يتر ن طرف مستمعيه، لكن ومع ذلك فهو مشفت ك

ولن يعتذر، بل سوف يختلق كذبة أخرى لأن يدعم بها كذبته 

لهم ويقنعهم بها،  وسوف يلجأ إلى كل الحيل لأن يبررهنها الأولى،
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  إنه يعتقد كل الاعتقاد أن  
 
راجع عن كلامه والاعتذار عن الت

، ويجعله وأن هذا يصغر من شأنه،  يليق بمقامهكذبته لا 

ي الذي يعيشه أصبح يعميه على كل راع الوهم  الص  ، فيفتضح

 
 
ها وهم، مليئة بالأكاذيب والقصص حقيقة فهو يعيش في حياة كل

 ب نفسه قائدها دائما.الخيالية التي نص  

 
 

اس، الذي يعيش وع من الن  يء الأكثر غرابة في هذا الن  الش 

 مية بناء  على الكذب المستم  صراعات وه
 
دون ى ه يكذب حت  ر، أن

دون سبب، ويكذب بل في كثير من الأحيان هو يكذب  فائدة أي  

 ى في أمور صغيرة قد تكون تافهةأيضا حت  
 
ه ألف ، ومع ذلك ولأن

ي فهو لا يرض ى بأن راع الوهم  امة الص  دو  في الكذب وأدخل نفسه 

 ا، بل يجب أن يضيف عمره عادي  أيكون 
 
مسات ليه بعض الل

 .يظهر أكثر بطولية وأكثر كمالا لكيالكاذبة، 

قد يسأل الكثير من الناس عن الرابط بين الكذب باستمرار 

ية راعات الوهم  قولون: ما دخل الص  يراع الوهمي، وعلاقته بالص  

ذب هو في شخص يكذب باستمرار، قد يقولون أيضا: أليس الك

ي المجتمع، أو قد يكون في فراد فسلوك يكون في مجموعة من الأ 

  كل  
 
نت، أبما فيهم نا نكذب الناس في أحيان متفرقة، ألسنا كل
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في بعض الأحيان؟ ألا تأتينا لحظات ةعف نكذب فيها، سواء 

غطية على أمر ما، أو من باب كان من باب الفخر، أو من باب الت  

  كسب بعض المصالح
 
، وفي ، أو حتى لكسب بعض الود  قأو التمل

 كذب لأجل الإصلاح بين المتخاصمين..ثيرة نمرات ك

ــ وقد تكون أنت واحد منهم سيدي القارئ ــ لماذا  قد يقولون 

 أأي ة؟ راعات الوهمي  تربط الكذب بالص  
 
كل من  منا بأن  ننا لو سل

 من هو يكذب 
 
نا كلنا يعيش صراعات وهمية وكأننا نسلم بأن

ب، وهذا لا ة بما فيهم أنت يا صاحب الكتانعيش صراعات وهمي  

يستقيم أبدا، لا يستقيم أن نكون كلنا أصحاب صراعات وهمية 

 ..في أحيان متفرقة انكذبت نلأننا نكذب وندافع ع

  
 صد 

 
ها تجعل ه لا ش يء يعجبني أكثر من هاته الأسئلة، إن  قني إن

 
 
ك إذا وصلت المسؤولية كبيرة لدي، بل هي تفرحني كثيرا لأن

 وع من الأسئلة فوطرحت هذا الن  
 
ني أتعامل مع شخص يعني أن

ي بكل ، هو أبعد عن الصراعات الوهمية، وسيفهم مقصودذكي  

 يك قارئي الكريم، كل تحياتي..حي  سلاسة وسهولة، اسمح لي أن أ
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من يكذب هو يعيش في صراع وهمي، فأنا  كل   ن  أنا لم أقل أ

  من المؤمنين كل  
 
 الإيمان أن

 
نا نكذب في فترات متفاوتة من نا كل

من، وذلك حسب الحاجة، كلنا لنا لحظات ةعف تغلبنا الز  

أن نفتخر فنلجأ للكذب، أو  أن نبررهن عن ش يء ما بكذبة ما، أو ك

ى للإصلاح تغطية أمر ما أو فعل ما، أو حت  جأ للكذب لأجل قد نل

  ،البينبين ذات 
 
  لنكن صرحاء مع بعض، إن

 نا كلنا في أمس 

بب، وهذا لا الس   ظر عنالحاجة لبعض الكذب أحيانا بغض الن  
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 بيعية كبشر خطاء..حياته الط

، الوهمي  راع ، وربطته مع الص  ب الذي قصدتهنوع الكذإن 
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لف حكايات البطولات والذي يقص مواقفه بالكذب، والذي يؤ 
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ب نفسه عليها بالكذب، الذي يملك قصة على كل حادثة، وينص 

وله موقف في كل رواية، والذي لا يعرف الاعتذار عن كذبة 

   كشفت، بل يسعى
ية لأن يغطيها بكذبة أخرى، ذلك بكل جد 

ذلك الذي لا يرض ى  الذي أشياؤه كلها مثالية وحكياه خيالية،

 حدهم ش يءأذلك الذي إذا حكى  ه،أفضل من احدأبأن يكون 

 
ُ
ء يضاهي تأليف ش يبكل سرعة إلى  عجب به المستمعون، يلجأأ

يطرحه لكي يبهر به المستمعين، هو بل يكون أفضل مما حكاه، 

ولو كان بالكذب عبرر  يريد أن يكون الأعرف والأفضل بين الكل  

الذي أقصده والذي إذا  هذا هو الكذب التأليف والخيال..

 
 
فإنه حتما يعيش في دوامة الصراع  ،شخص ما صف بهات

الوهمي، والتي ستفقده كل ما تبقى من احترام كان يكنه له 

 من.البعض، لأنه سيكشف لا محالة وإن طال الز  

 أهنا، هو تصارعه مع نفسه التي يعتقد  راع الوهمي  فالص  
 
ه ن

ولو بخطوة وفي كل مجال، ا م عليهن يرى أحدا يتقد  ألا يجب 

ة أو موقف دال دائم مع نفسه للبحث دائما على قص  فهو في ج

و أي ش يء عبرر الكذب ليغطي عجزه الحقيقي على أن يكون أ
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م لا أساس لها، وأعيد الأفضل، وقد ألف ذلك وهو أسير لأوها

 لا محالة وإن طال الزمن.. سيكشف 

 

 ار..نفشلا تكن كصاحب الخ

 

االفك لالوعالمللكتابهعندلبك لأبزلييدلفيلجاء في القصص 

  ،13 الصفحة
 
 كان يفتي كل سائل دون توق

 
كان  ف،أن رجلا

ب على أي مسألة مهما كانت، كانت لديه إجابات متنوعة، ييج

 وقصص وأمثال عليها، وقد ذاع صيته وأصبحت شهرته كبيرة،

، بنحت كلمة ذلك منه، فأجمعوا أمرهم لامتحانهحظ أقرانه فلا 

فسألوه ر، الخنفشا، ولا أساس لها وهي كلمة ليس لها أصل

ت طيب الرائحة ا: بأنه نبوبكل ثقة فأجاب على البديهة عنها،

 ينبت بأطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد لبنها.

  :ل شاعرهم اليماني على هذا النباتقاوقد 

كملفؤاديل....لكمالعفدلالحنيبَلالخنفرارل
ُ
تلمحبو

َ
د
َ
 لفدلعَف

ا وكذا، وقال فلان داود الأنطاكي في )تذكرته( كذ أيضا قالقد و 

   ..وفلان
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قد قال النبي صلى الله عليه وسلم  نأ قالى وصل إلى أن حت  

، فلا وقفوه ، وقالوا : كذبت على هؤلاءفاستهنا قاموا إليه ، فيه

، وتحقق لديهم أن ذلك تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

 المسكينَ 
 
 ه كذاب، ويتخذ من الكذب والتأليف طريقا للإجابة: ان

 .1على كل سؤال

 ،ن يكشفأقبل  بكذبه صحيح قد كان صاحب الخنفشار 

، بالبنانكثر الناس معرفة بينهم، حتى أصبح يشار إليه أمن 

ظنه قد وصل إلى مرتبة العالم الجليل والفقيه العظيم، لكن أ

وهامه على حائط الحقيقة أاختبار حقيقي حتى ةربت  ل و أمع 

، ءا بالكذب وينتهي كل ش يالتي بناه لتتفتت أحلامه وخيالاته

ن، ي من سيثق بكلامه بعد الآ ل انظر نهايته، نهاية مذلة، قل

 
ُ
سنجيب ولا أحد، فوقوعه من المكان  ،ا عقلاءن  الأكيد إن ك

بكذبه كان كفيلا بالقضاء عليه نهائيا،  إليه العالي الذي صعد

أليف  يامن تتخذ الكذب والت   ،وللأسف ستكون نهايتك مثله

دخلت أة التي راعات الوهمي  ستجابة ومسايرة للص  طريقا لك ا

ميز الخادع، سوف ترفعك أكاذيبك نفسك فيها بحثا على الت  

                                                 
 .  13بو زيد كتاب التعالم والفكر صفحة أبكر  1
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 بشكل مؤقت ، لكن لتتأكد أن علوك سيكون اعاليا وعاليا جد  

قوى وأسرع، ستقض ي على أبسقوطك بشكل  لتتفاجأ فقط،

سمعتك بشكل قد يكون نهائيا، فلا تغامر بأن تكون كصاحب 

 شار..فنالخ

 
 

 ليس من العيب في ش يء أن تكون لا تعلم بعض الأمور أو ألا

نسان، أن يعلم تعلم الكثير من الأمور، فهذا هو الطبيعي في الإ

 نْ ها ليست مَ ش يء ولا يعلم أشياء كثيرة، إن  
َ
 صَ ق

 
المنقصة  ، إن  ة

عي المعرفة، أو أن ن تتد  أة في أن تستجيب لنفسك في الحقيقي  

لكذب وتنسبه إليك، هنا فقط أنت تستدرج تدعي أي ش يء عبرر ا

 فشار..خنهاية التي كانت لصاحب الللن  

 

 ؟لماذا يكذب بشكل مستمر

 

 لماذا يَ 
ْ
نتيجة  راع الوهمي  بشكل مستمر، لماذا هذا الص   بْ ذ  ك

ا، اسمح لي قارئي الكريم جد   نين مهميسؤالكذبه المتسمر، إنهما 

ة عامة كذب الناس بشكل عام، بصف ببسعن  جيبكأأن 

هناك الكثير من الأسباب التي تدفع الناس للكذب، قد تكون 
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الخوف في ظاهرها تبدو قوية تدفع للكذب، مثل:  اهناك أسباب

، كسب من النتائج والعواقب خاص  
 
ا  إذا كان الموةوع سلبي 

 
ة

  
 
كريات منافع وفوائد من الأطراف الأخرى المقابلة، أو تجنب الذ

فس نقاذ الن  إة، أو امتلاك خيال واسع، أو ة والمؤلملبيوالأمور الس  

 محرجة  وتجن
َ

ة، أيضا من بين غير مستحب   اها أمور  يبمن مواقف

لكذب هو الحفاظ على مكانة  اجتماعية  إلى االأسباب التي تدفع 

  نة  وحب  معي  
 

 الأةواء والش
 
يضا والكراهية أهور، العداء هرة والظ

ه الآخرين قد تدفع لبية تجايئة الس  غض والمشاعر الس  والبُ 

للكذب، فيلجأ الكاذب إلى تلفيق ما لا يليق وما هو غير صحيح  

بحق الآخر، أو من باب كسب شفقة وعطف الآخرين، أو امتلاك 

 قص والرغبة في امتلاك أو تحقيق ما يكذب بشأنه..عقدة الن  

قد كانت تلك هي أغلب الأسباب التي تدفع الناس للكذب، 

ين يكذبون تحت تلك الأسباب من قد لا يكون الناس الذ

أصحاب الصراعات الوهمية، فقد تبدو لديهم أسباب قوية نوعا 

 لما، 
 
ف لم يقدروا على مواجهتها أو التكي   ،ص من حالة مالتخل

معها، فيلجؤون إلى الكذب أحيانا فقط وليس بشكل مستمر،  

لكن إن لم يكونوا أصحاب صراعات وهمية فهم في الحقيقة 
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الكذب  هم قد أقنعوا أنفسهم بأن  ما لدخولها، إذ أن  معرةون دائ

 أ
 
 سهل الط

َ
 ،ونه بشكل سريع حتى يعتقدوهلفُ رق وأسرعها، وسيأ

تمهيدا لدخولهم للصراع الوهمي، ليكذبوا باستمرار وبدون 

 سبب..

ا، ة حق  لتصارح نفسك قبل أن تصارحني هل هي أسباب قوي  

 ى تكون كلُ رجة حتنت ةعيف لهذه الد  ألتجعلك تكذب؟ هل 

  
قني لن أجيب تلك الأسباب أقوى منك في أن تكذب لأجلها... صد 

  
مقنعة ي، إن كانت تلك أسباب مكانك فأنت أعلم بحالك من 

ها كافية لتجعلك تكذب بشكل مستمر، بالنسبة لك في أن  

 ..فلتسامحني إذا

أنسحب لأتركك مع ةعفك  اأترك الحديث عن هذا، وأن اأن 

اجه، أنت تراوغ دائما في أن تكذب لكي فأنت أقل من أن تو 

  ..تهرب

لماذا يكذب الناس بشكل عام، لنبحث عن  بعد أن عرفنا

للخروج من  ي، إن  راع الوهم  امة الص  للخروج من دو   الحل  

وهو مصارحة  نتيجة الكذب، طريق واحد الصراع الوهمي

مرة بأنها  ها ليست كاملة، يجب صدم النفس في كل  فس بأن  الن  
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في كل ش يء ولا ينبغي لها أن تكون، يجب وةعها الأفضل  ليست

بأنها قد تكون متميزة في أمور ولا تستطيع  في موةعها الحقيقي  

خر التميز في أمور أخرى، يجب الاعتقاد كل الاعتقاد لآ لسبب أو 

ن على فعل أشياء وفي الوقت يبأننا قادر  ،والتسليم كل التسليم

الأمور التي لا نقدر  أن  و أخرى،  ن على فعل أشياءيذاته غير قادر 

عبرر التأليف لننصب أنفسنا على فعلها لا يجب أن نلجأ للكذب 

عليها كأننا قادرين على فعلها أو قد قمنا بها فعلا، في أن نكذب 

كل كذبة  باستمرار ونغطي على كذبة بأختها، يجب أن نقتنع أن  

 أة موقف ما لتقوي  
 

فخ سيعجل  و حكاية ما، ما هي في الحقيقة إلا

فضح بعدها ونكشف، حبل نمن دخولنا للصراع الوهمي ل

ة  قصير، وهو أقصر بكثير إذا كانت تسيطر الكذب بصفة عام  

 .راعات الوهميةعليك الص  

 أحدهم قص   إذا قص  
 
ه أفضل ة وكان بطلها، فهذا لا يعني أن

ة مشابهة، دعه لم تكن أنت لديك قص   ذاأو أكثر بطولة إ ،منك

اتركه يحكي موقفه، لماذا تضع نفسك موةع قصته،  رويي

سك في أن ته وموقفه، لماذا تستدرج نفالمقارنة معه ومع قص  

تختلق أفكارا عبرر  كيزين لك الكذب للي ثم ،اها صراعا وهميتدخل
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نت بطلها، صدقني مع الزمن أخيالك وقصص لا وجود لها 

الكارهين  ستكشف، وسيكون الذي انبهر بك البارحة أشد  

 المست
 
تظهر بطلا  كيك في نظرهم تكذب باستمرار حقرين لك، لأن

، وكذب نت عندهم وعند نفسك مجرد بطل خيالأفي الواقع، و 

  الست منزعج  : نترهيقول 
 
ني منزعج لأنني ، لكن  ك كذبت علي  لأن

 لن أصدقك بعد هذه المرة..

لذا لا تغامر بسمعتك وتضعها في الميزان، في أن تلجأ للكذب 

  لأجل أن تظهر 
 

والذي يجب أن  خص الكامل بين الكل  ذلك الش

  اة أو موقفقص   ءيملك عن كل ش ي
 
 ، صد  أو بطولة

 
 ق

 
 ني إن

ُ
  دَ ك ت

ر م 

 بالتسارلغارسيانغباء، يقول  سمعتك بكل  
ُ
  : كذبة واحدة ت

ر دم 

 سمعة شخص بالكامل..
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 يلعب دور الضحية دائما.. -6

 

ن يشكو كان يشفق أيما إشفاق على زميله في العمل، الذي كا

والتعسف الذي كان  لهله كثيرا وبشكل مستمر ظلم باقي زملائه 

يعا لا يرون غيره وغير يلقاه من مسؤوليه في العمل، وأنهم جم

ون على أي هفوة تصدر منه ويتربصون به الدوائر فقخطائه ويأ

خرين، الش يء لكي يحملوه مسؤولية كل الأخطاء دون زملائه الآ 

في أيامه الأولى للعمل، يقترب الذي جعل من درويش خصوصا 

من هذا الشخص ويقف إلى جانبه دائما ليسانده، ويعطف 

  عنها أن يحمل عليه ويحاول دائم
 
به، لكن  بعض الأعمال شفقة

ذلك الشخص لم   ومع مرور الأيام ليكتشف درويش أن كلام

نه كان بارعا في التمثيل، تمثيل دور أو بدا، أ ايكن حقيقي

كن في الحقيقة يعاني من أي مضايقات ولا الضحية، وأنه لم ي

بل كان مثله مثل كل الموظفين، لم يفهم في البداية  ،أي اةطهاد

لكنه  درويش، لماذا قام ذلك الشخص بالتصرف بتلك الطريقة،

لاحظ، أن زميله وكأنه يستمتع كل الاستمتاع في لعب دور 

، لينقلب عطف الضحية لكسب التأييد عبرر العطف والشفقة
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صبح يتحاشاه أيش وشفقته إلى بغض واحتقار لزميله، و درو 

 ..دائما

قد تكون هذه القصة مكررة جدا عبرر التاريخ، وقد نكون كلنا 

قد يكون لدينا ذلك الصديق الذي  لدينا قصة مشابهة لها،

دائما يلجأ إلى تمثيل دور الضحية لأجل تغطية عيب ما، أو تبررير 

لكن  خرين..جل كسب الآ ش يء ما، أو لأجل الظهور بشكل ما لأ 

ئك بتلك الطريقة، لماذا هل فكر أحدنا في لماذا يتصرف أول

صرف زميل درويش بتلك الطريقة وكأنه يستدعي العطف ت

دائما لأجل كسب والشفقة، لماذا يتقمص أولئك دور الضحية 

تأييد الناس، لماذا يستسلم أولئك لإحساس العجز الدائم 

لماذا لا يحاولون بكل مسؤولية  والمظلومية من تحديات الحياة؟

 مواجهة تحديات الحياة بكل جرأة ..

ا المساعدة ويطلبانهأليس غريبا أن يبحث أولئك عن التأييد و 

سكين الذي أحاط به من دور ذلك الم عبرر تقمص دور الضحية

وحده على مجابهة خبث  قادر   غيرُ الذي هو ك اكل جانب، ذ

بالرفض الدائم ا دائمالناس  قابلهالناس، ذلك الذي ي

نه يفكر دائما في الصالح أوبالإقصاء، ويعاملونه بكل أنانية مع 
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 ،لكن حبه يقابل بالكرهللكل،  العام، يطرح نفسه على أنه محب

ابل بالشر عماله لا تفهم فتقأ نه دائما يسعي للخير لكنأو 

 .والمعاملة السيئة

ن يصدق نفسه دائما ويكرر دور الضحية في أأليس غريبا 

سواء كان في جمع من الناس أو مع فرد واحد، ألا  ،ل مناسبةك

 يدفعنا ذلك للبحث عن سبب لعبه دور الضحية وتلك 

   العطف والشفقة.. كسب لأجل الدائمة ةنبطاحيلا ا

إن هذا النوع من الناس والذي هو دائم التقمص لدور 

 
 
نتاج لصراع وهمي دخله عبرر الاستسلام  الضحية ما هو إلا

 ،حساسه بالعجز الدائم لمواجهة تحديات الحياةإلضعفه و 

بكل جرأة وتحمل  وعدم قدرته حتى في التفكير لأخذ المسؤولية

 ،أقنع نفسه بخوفه وةعفه واستسلم لهما قد التبعات، إنه

فدخل دوامة الصراع الوهمي، فأصبح دائما يلجأ لتقمص دور 

 الضحية لتجاوز أي عقبة أو أي مشكلة ولو كانت بسيطة، قد

يعد يستطيع أخذ  فهو لم ،ألف شيئا فشيئا دور الضحية

ر الأمور بكل جرأة، لأنه ما إن دخل ذلك بدالمسؤولية ولا ت

الصراع الوهمي حتى خيل له بأن لعب دور الضحية هو الحل 
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الأنسب لكسب التأييد وتلقي المساعدة، عبرر استعطاف الناس 

و لا يرى واللعب على وتر العاطفة الحساس، ونيل شفقتهم، ه

ه أن غير بل بالعكس فالصراع الوهمي يصور ل نفسه أبدا ذليلا 

 لقدفضح عجزه وجهله وقلة حيلته، هاته الطريقة يمكن أن ي

وقيد تفكيره بسلاسل كثيرة من وهام أحاط نفسه بجبال من الأ 

سيرها، ليرى الحل دائما في لعب دور أالأفكار الوهمية التي أصبح 

 الضحية..

ب دور الضحية هو الطريق الأقصر لكسب هو يرى بأن لع

تأييد الناس عبرر مخاطبة الجانب العاطفي فيهم، هو يراهن على 

استغلال الجانب العاطفي لدى الناس عبرر تمثيل دور  ن  أ

الضحية سيجعل الناس تقدم له المساعدة والدعم دائما، 

وتكون بجانبه دوما، هو لا يفكر أن الناس قد تمل شكواه 

لا و  حلقة مغلقة لدوامة الصراع الوهمييدور في  الدائمة، هو 

يرى أي منفذ آخر لا يرى أي حل آخر، قد ألف دور الضحية 

، إن الناس تكلفدون  د استسهله وهو يرى نتائجه بسرعةوق

يتعاطفون معه، هم يشفقون عليه، بل في كثير فتساعده حقا، 

في  هناك من ينوب عليه في أعماله وهناك من يسارعمن الأحيان 
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نه طالما أن الناس تصدق هو يرى أ ،له أنواع المساعدة تقديم

تمثيله وتتعاطف معه وتقف بجانبه دائما، وهم يقومون بتقديم 

المغامرة  مَ اء على تحريك العاطفة لديهم، فل  المساعدة بن

الصراع الوهمي الذي إن بالتحدي والعمل وأخذ المسؤولية، 

دائما  تمثيل دور الضحيةأصبح يعيشه جعله يفكر بالاستمرار ب

من معاملاته اليومية ولا يمكن  الك جزء  ومع الكل، قد أصبح ذ

 هكثر فائدة بالنسبة لتغيير طريقة تفكيره لأنها الأسهل ولأنها الأ

لكن هل هذا صحيح  خذ المسؤولية..أامر بالتحدي و من أن يق

حقا؟ هل لعب دور الضحية يعود عليه بكل تلك الفوائد؟ هل 

هل أنت من ا..؟؟ مائقا تساعده دائما؟ هل ينجح دالناس ح

 الذين يلجؤون إلى تمثيل دور الضحية لأجل كسب تأييد الناس

 ؟..ومساعدتهم

دعنا نتفق كما كنا نتفق دائما في بداية هذا الكتاب، ولتصبرر 

أن  معي مرة أخرى قارئي الكريم، ثم لتسمح لي مرة أخرى أيضا،

 ..لم النفس في هذا الشأنول أصحاب عنلقي نظرة على ما يق

قدم أاسمح لي أن  ..بعدها نرجع للإجابة على الأسئلة ثم 

 شكري لك مرة أخرى.. 
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لمط انةيقول الأخصائي النفس ي التربوي  لمزس ى ن أ، دكوزر

مثل تلك الشخصيات التي تتقن دور الضحية هي شخصيات 

مريضة وبحاجة إلى علاج وأنهم شخصيات متعبة جدا لمن 

خرون لديهم أي نوع من أنواع الرةا ومهما قدم الآ حولهم وليس 

لهم سيظلون يعيشون على أنهم ضحايا، لأنهم شخصيات 

جاحدة ولا تعترف ولا تشكر على الإطلاق.. ويضيف الدكتور 

 أفضل من غيرهم واى على أن هاته الشخصيات قد يكونموس 

 وأحسن بكثير، لكنهم عاشوا وألفوا الجحود والحقد

 ..خرينفسية على الآ والإسقاطات الن

الصفات النفسية وتشبعوا بها، لتصبح  إنهم قد ألفوا تلك

ن لا يمكن أن يستغنوا عنه بسهولة، قد يصلوا إلى أ اسلوك

مر إذا تكرر تقرر، والذي لأ ايكونوا مرض ى ويتوجب علاجهم، ف

يألف لعب دور الضحية لن يستطيع التصرف خارج ذلك 

يصاب بعقدة النقص   أن إلى بهالدور، إنه أسير لأوهام ستؤدي 

التي سيفصح بها أمام الناس ولو بعد حين.. يضيف الدكتور 

الأشخاص يعانون من عقدة  إن هؤلاءفيقول:  مزس ىلمط انة

ب الانتباه، فضلا على أنهم دائما ما جة إلى جذالحاالنقص و 
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خرون حتى وإن كانوا يتمتعون تجدهم ينظرون لما يمتلك الآ 

  ..1من غيرهمبمكاسب وحقوق أفضل 

 ،نعم سيصابون بعقدة النقص التي ستفضحهم دائما وأبدا

حقيقي، سيظهر تمثيلهم  حقيقي وموقف اختبار إذا وةعوا في 

ممثلين حقيرين، نعم سيحتقرهم الناس، لأنهم كانوا  ن وسيبدو 

الأكثر خداعا ومكرا، وأن الناس قد وثقوا فيهم وتكلفوا 

ا بدوا صغر بكثير مم  أون سيكون   !!له من موقف مساعدتهم، يا

قل شأنا حقا من أن توةع الثقة فيهم، أعليه، سيراهم الناس 

بل أكثر من ذلك، سينصحون الناس منهم،  ونهملوسيعتز 

سيصبحون وحيدين وكل النظرات إليهم هي نظرات اشمئزاز 

 واستحقار..

مهما كان السبب الذي جعلهم يمثلون دور الضحية، فإنه 

ولهم في دوامة الصراع الوهمي الذي زين سبب وهمي، أنتجه دخ
                                                 

 ، 27/07/2014محمد جابر: أشخاص يجيدون لعب دور الضحية، مجلة الغد،   1
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الحيل والمكر لأجل نيل التأييد وكسب العطف، لهم تأليف 

الأوهام ستتبدد وسيفضحون،  وقضاء الحوائج، لكن كل تلك

ليتحول عطف الناس وشفقتهم إلى كره وبغض واستحقار، لأنهم 

 خدعوا من مأمن وكانوا عرةة للاستغلال العاطفي..  

 

 ين يمثلون دور الضحية..هل أنت من الذ

 

دعك من أن تخدع نفسك، لا أحد يرانا إن إجابتك ستكون 

بيني وبينك فقط، لن يعلم بها أحد غيرنا، هل أنت حقا من 

 الذين يلعبون دون الضحية لأجل تحقيق مصالحه، أي
 
كانت  ا

 ؟نت منهم حقا..أتلك المصالح مادية أو معنوية.. هل 

ل أن نضع ماهي الأسباب التي نحاو قبل أن تجيب ما رأيك أن 

تدفع الناس لتقمص دور الضحية، ولنبتعد عن كونها صراعات 

وهمية فقط، لنرى هل هي أسباب مقنعة أم لا.. هل هي أسباب 

 ..؟جؤون إلى تمثيل دور الضحية أم لاكافية لأن تجعلهم يل
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هناك الكثير من الأسباب التي يقولون أنها هي السبب 

السلوكيات التي دفعت  في اكتساب تلك التي ساهمت يالرئيس 

التي جعلت منهم ا العزلة هأولئك إلى تقمص دور الضحية، من بين

يفقدون مهارات التواصل الاجتماعي، مما يفقدهم الثقة في 

المواجهة وأخذ المسؤولية، لذا تراهم يلجؤون إلى دور الضحية 

 
 

كل لأجل التغطية عن عجزهم في التواصل والتعامل بالش

ليم، أيضا يرجع البعض السبب إلى سوء التنشئة الس  

الاجتماعية داخل البيئة سواء كانت الأسرة أو المحيط الخارجي 

ونوعية الأصدقاء، الأمر الذي يساهم في اكتساب سلوكيات 

حسينلممهدة للعب دور الضحية مثل الاتكال والعجز، يقول 

يسمح لهم دور كبير في كونه هو من  له لمجتمع ككلا نإ: الخزاعي

ويجاريهم، مما يعزز السلوك الخاطئ عندهم، في حين تتم 

  ..1الاستجابة لطلباتهم لمجرد أنهم ةعفاء

قد تكون كل تلك الأسباب، أسباب واقعية، وقد تكون لأبعد 

الحدود أسباب مقنعة في جانب من الجوانب، لكنها ليست 

ن مقنعة بشكل كامل، ولا هي أسباب حقيقية فعلا، حتى وإن كا

                                                 
 المرجع سابق الذكر  1
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فقدت الكثيرين مهارات التواصل أللعزلة أثر كبير في أنها 

لكن هذا لا يمكن أن نسلم به  الاجتماعي والثقة في المواجهة،

ن هناك الكثير من والواقع يثبت أنه سبب حقيقي وحتمي، أعلى 

 ،عندما اندمجوا مع المجتمع تأقلموا بسرعة معه الانعزاليين

ؤوا أبدا إلى لعب دور الضحية واكتسبوا مهارات التعامل ولم يلج

مورهم، أيضا قد يكون لسوء التنشئة الاجتماعية ألأجل قضاء 

مما يدفعهم للعب دور الضحية  ،دور كبير في التأثير على الأفراد

تحت ةعف التكوين خاصة في الأسرة أو تأثرا بالمحيط الخارجي، 

لكن الواقع يثبت أن الكثير من الناس كانت تنشئتهم في بيئة 

زوا كل و قاسية فيها كل أنواع المشاكل والعشوائية، ومع ذلك تجا

في  عالية ذو قيمة ومكانة اتلك العقبات ليصبحوا أشخاص

 المجتمع..

، إنها أسباب فقطإنها كلها أسباب وهمية دعنا نكن واقعيين 

تتخذ كذرائع لتبررير الفشل، وعدم القدرة على المواجهة، ترى هل 

نك لو صارحت نفسك بكل ثقة أد تتفق معي في ذلك.؟ أعتق

لقلت صحيح الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ذرائع نهرب إليها لتبررير 

لتغطية عن ةعفنا الحقيقي لو أفشلنا وعدم قدرتنا للمواجهة، 
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وةع ظروف أكبرر منا كي يبدو فنلجأ إلى تمثيل دور الضحية ب

لتمثيل دور الضحية وكأنه حقيقة وليس تمثيل، إن  ناؤ لجو 

الصراع الوهمي التي دخلتها زينت لك الأمر، وجعلته يبدو  دوامة

سهلا وأكثر فائدة، إنك لا ترى غير سبيل تمثيل دور الضحية 

مورك، والأمر سيزداد ويتطور شيئا فشيئا حتى لا ألأجل قضاء 

تستطيع التخلص منه، لا تظن أن الأمر سيقتصر على مكان 

تأييد و كسب عملك فقط، لأن هناك منافسين لك وأنت تريد 

الكل عبرر دور الضحية، لا أبدا، إن هذا الأمر سيشمل كل 

تعاملاتك سواء كنت في مكتبك أو في غيره، سيشمل طريقة 

التعامل مع أصدقائك مع أهلك مع الكل دون تحديد، لن 

طيع التخلص من تمثيل دور الضحية حتى ولو كنت في تتس

ب منك ذلك، حوالك، حتى ولو كان الأمر بسيطا لا يتطلأأحسن 

عليك، إن الصراع الوهمي قد سيطر عليك، وأغلق كل المنافذ 

ودعني أخبررك أنك بذلك قد إنك حبيس أوهام لا أساس لها، 

ن تقول لي شيئا، تريد أنت تحاول أوةعت سمعتك على الميزان.. 

ن تقاطعني لتخبررني شيئا ما، لكن من باب الاحترام لم تستطع أ

لي أن أنهي كلامي ثم قل واسمح مقاطعتي، دعني أستغل أدبك 
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للتغام ل ما تريد، لكن قبل ذلك جرب أن تقرأ العنصر التالي:

 .. بزض لسمعوكلعلىلالميزان

 

 لا تقامر بوضع سمعتك على الميزان..

 

 ك فيهادخلتأك الأوهام التي لحينما رضخت واستسلمت لت

التي زينت لك لعب دور الضحية لأجل و دوامة الصراع الوهمي، 

  كسب
 
د أنك قد وةعت سمعتك تأييد الناس ومساعدتهم، تأك

ت عن نقطة ةعفك القاتلة، التي ستسمح ينعلى الميزان وقد بُ 

لهم  ؤاللكل باحتقارك والنظر إليك على أنك لا ترقى لأن تكون كف

ولا من مستواهم، أنت دائما ستكون أقل شأنا منهم أجمعين، 

 
 
يتوجب عليهم إظهار د أنك ترى بأعينهم ذلك المسكين الذي تأك

، أنت تقامر له الشفقة والعطف، والمسارعة بتقديم المساعدة

بسمعتك حيث وةعتها على الميزان، بلعبك دور الضحية 

المساعدة، عبرر شكاويه الدائمة وتذمره  ىترجيالمسكين الذي 

الملفت للنظر، صدقني قد يبادرون كلهم بإبداء العطف عليك 

ونك دون لبداية وسيساعدي اوالشفقة، وسيكونون معك ف
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الناس في الغالب تقدم يد المساعدة  خلفيات، يساعدونك لأن

العاطفة لديهم، لكن هذا إن كنت تلجأ إلى طلب  ةثار إعبرر 

المساعدة وقت الحاجة فقط، لكن ولتصدقني بشكل أكبرر، أنك 

الضحية  دور  للصراع الوهمي، فإن لعب احينما تكون أسير 

وستطلب المساعدة دائما،  ألفته،سيكون دورك دائما، لأنك 

ودون حتى الحاجة وستسعى لإثارة شفقتهم وعاطفتهم حتى بلا 

الخفاء، وستكون كل  سيسبونك في همقنع، ومنسبب 

من وراء قلوبهم، وليس برغباتهم،  كانتإن  .مساعداتهم لك

سيساعدونك لأجل أن ينتهوا من كلماتك ومن إلحاحك ومن 

 شكواك..

والأقل قيمة، والأكثر سبا في الخفاء، أنت عندهم الأذل، 

صدقني إنهم يفرحون حينما لا تأتي، ويسعدون حينما يكون 

ة التي يحقيقالالمجلس بدونك، الكل سئم تمثيلك، وطلباتك غير 

لا تنتهي، إن دور الضحية الذي ارتحت له في البداية أصبح 

نت مرفوض بعقولهم، أأكبرر عائق لك بينك وبين حب الناس، 

قلت لك، إنهم ينصحون  بقلوبهم، ولن أبالغ إن ومنفر  

منك، ومن مخالطتك، إن سمعتك  الاقتراب هم بعدمأصدقاء
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دخلتها مقامرة، بدت لك في أأصبحت في الحضيض، لأنك 

عبرر بوابة الصراع الوهمي،  داية أنها رابحة، لكن ما إن دخلتالب

كل ثقتك فيها، ليصبح دور الضحية الجزء  رميوتلتستسلم 

 الأ
ُ
 كشف، وبدأ الناس يملون منككبرر في معاملاتك، حتى بدأت ت

، عبرر خسرانك سمعتك.. للأسف إنك الأذل ش يءلتخسر كل 

 بينهم والأقل قيمة..

كبرر، لم أتحاول مقاطعتي، وهذه المرة بشكل  ما زلتراك أ

 
 
الكثير، سأدع لك فرصة لأن تتحدث، فقط دعني أكمل،  يبق إلا

في كتابه  نيرابيرتلغ  ماذا يقول ما رأيك أن نلقي نظرة على 

على أهمية السمعة، التي قد  ة،ك بزمام القو  مسالرائع، كيف ت

نت بسهولة ووةعتها على ميزان المقامرة، تحاول أفرطت فيها 

نا باستغلال الفرصة لأعتبررك أمقاطعتي على الكلام، فأسرع 

 شكرك دائما على صبررك..أ بنعم.. أجبت

، )في كتابه كيف تمسك 5رقم ون في القان  تلغيرن رابيقول 

بزمام السلطة(: يتوقف الكثير على سمعتك، فحافظ عليها 

بحياتك، إن السمعة هي حجر أساس السلطة، وعن طريق 

السمعة وحدها تستطيع أن ترهب وتفوز، غير أنك إذا انزلقت 
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فستصبح مكشوفا وعرةة للهجوم من كل جانب، فاجعل 

 1.سمعتك منيعة تستعص ي على الهجوم.

محق جدا خاصة حين قال: يتوقف  راب تلغ يننعم إن  

الكثير على سمعتك فحافظ عليها بحياتك، نعم إن سمعتك 

تلقي الصداقة و  تساوي كل ش يء، إن المحبة والقبول ودوام

، والكثير من الأمور الأخرى متوقف على الدعم والمساعدة

لك غير ذلك، فهي  امعتك الحسنة، والعكس صحيح ولو بدس

اختبار حقيقي، تفريطك  ل و أأوهام ستتبدد مع غاث أحلام، و أة

بسمعتك ووةعها على ميزان المقامرة نتيجة لعب دور الضحية 

 راع الوهمي، سيقض ي عليك، فلا تنسَ عبرر دخولك دوامة الص

أنك تقدم نفسك على أنك الأذل والأقل قيمة من الجميع، يقول 

 ة رديئة..سهل من تحمل سمعأتحمل ةمير فاسد  ن  إنتشه: 

وتجبررني على قاطعتني مسرعا لتنزع الكلام من لساني،  

حية، أنا ض  مثل دور المن قال لك أني أالإنصات لك باهتمام، 

قوى من أن أكون أسفل الكل، لأجل كسب تأييد أو مساعدة أ

عبرر استعطاف الناس، وانتظار شفقتهم، أنا أقوى من ذلك، 
                                                 

روبيرت غيرن: كيف تمسك بزمام السلطة، ترجمة د. محمد توفيق البجيرمي، العبيكان  1

   2006، 7للتعليم، المملكة العربية السعودية، ط 
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أشعر بالمظلومية من  شعر بالعجز الدائم ولم أمثل أننيألست 

 نا أحاول بكل مسؤولية مواجهة كل متحديات الحياة، أنا حق

حد عبرر أبحث عن اهتمام أيتعرض لي بكل جرأة، كما أنني لا 

ثارة العواطف، لست إلأجل  ابمرة سب لختلق كأنا لا أالتمثيل، 

، إن الصراع الوهمي الذي قط ولم أمثل أن أكون ضحية ضحية

ني ولم أدخل دوامة الصراع الوهمي أبدا ولن تتحدث عنه لا يعني

أدخلها، أنا أقوى من ذلك، راض بما أملك وبما أفعل وبما أتلقى 

عذرني أخي لكنك ا.. يرجع حسب نوعه ش يءمن الناس، فكل 

صحيح الكل، والأذل بين ظلمتني جدا حين جعلتني الأقل شأنا 

علي  قد لا أكون الأفضل لكني لست الأسوأ، أنا أقوم بما يقع

تصرفاتي نابعة كلها من قناعات حقيقية ولست  ،دون تمثيل

 وهمية، راض كل الرض ى عن حالي دون تكلف مزيف..

سير أوهام ولا خيالات، أنا لست أنت هاته المرة، أصدقني 

لجأ إلى تمثيل دور الضحية أبدا، اطمئن وصدقني مرة أولست 

 أبدا.. اوهمي اأخرى، أنا لا أعيش صراع

أشعر لماذا شعرت وكأنني  ي ب بيننا، لست أدر ساد صمت رهي

قبل أصلا ي، وغضبه الذي أبان فيه أنه لم يبالفخر بعد كلامه ل
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، وأنه لم يهضم فكرة أنه من اوهمي انه يعيش صراعفكرة أ

الذين يلجؤون لتمثيل دور الضحية، نعم إنه شعور بالفخر أن 

ة، تسمع هذا، إن القاع قد ازدحم بأصحاب الصراعات الوهمي

يفرح حقا، أن أسمعه  ش يءإنهم في كل مكان وفي كل زمان، 

، نعم هو ليس منهم وأنت لست منهم ميقول غاةبا أنه ليس منه

من  انا قد أكون لست منهم، نعم العالم لا يحتمل مزيدأو 

ب الصراعات الوهمية، دعونا نعيش في ثقة ومحبة أصحا

لسينااتعاون، لا بالتمثيل والصراعات والأوهام، يقول و  : بن

 الوهم نصف الداء.. 

علينا أن نبدد الوهم بالحقيقة، فنقض ي على المرض قبل 

 ..فلنرتقيإن القاع ازدحم  انتشاره..
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 شعور بالنقص..عقدة ال -7

 

قل  وقد ،كطبيب بيطري  يعمل بإحدى المحافظاتكان ل
ُ
ن

نه قد إهاني  في مجال الإدارة، قال عاصمةإليهم موظف من ال

ذلك الموظف في الأيام الأولى من العمل، يكمل عرف على بدأ الت  

معلومات كثيرة  هاني فيقول أن ذلك الموظف الجديد أعطانا

عن حياته لم تكن بينها أي معلومة صحيحة غير اسمه، حيث 

تحدث عن عائلته باعتبارها من العائلات الميسورة، وعن 

 إنجازات والده في مجال عمله كعالم كبير، وعن دوره في الحياة

، وعن كتب قرأها، وحتى اجتماعية ودور أسرته ووالدته أيض  الا 

صحيح، حيث اختار منطقة راقية الحي الذي يسكنه كان غير 

 ..اجد  

معه على هذا  ون تعامللوا يظنهم أ فيقول  كمل الطبيب هانيي

مرة أخرى بناء على  عاصمةالفهم لفترة طويلة حتى تم نقله إلى ال

له زميل  عاصمة معفي زيارة لل ما كانعندأنه  ايذكر يوم  طلبه، و 

لحي الذي قال إنه يسكن إلى ازيارة ذلك الموظف، فذهبوا  وار قر  
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ا، رغم أنه أكد لهم جدفيه فلم ي مرارا أن كل الناس وا له أثر 

 .تعرف عائلته

وفي اليوم التالي ذهبنا إلى الفرع الرئيس ي يقول هاني أيضا:  

كن في حي عرفنا أنه يسف تم نقل ذلك الموظف،للمصلحة، حيث 

شهادة الثانوية فقط، وأن والده يعمل شعبي فقير، وأنه يحمل 

عن أعمالها الخيرية في ورشة بمرتب ةئيل، ووالدته التي تحدث 

عندما قابلناه  قد صدمناو  ،عن القراءة والكتابة الا تعرف شيئ  

، وكان غير غيركيف تبدل وجهه وتولاحظنا  لما رآنا ارتبكحيث 

، ليبدأ بعدها ن نبقى معه في المكتب لفترة طويلةأبدا أراغب 

 يتحجج بأن لديه بعض الأعمال لكملها، ليعتذر وينصرف بعيدا..

لمحمزديعلق أستاذ علم النفس  عن هذه  ،عبدلالحنيملد.

في أن يبقى معه  ذلك الموظف: إن عدم رغبة القصة فيقول 

ن انكشاف ل خوفه مالأو   :ه لفترة أطول يعود إلى عاملينيزميل

بها،  نفسه مملكة جميلة يتمناها واقتنعأمره، بعد أن صنع ل

أن يعرفا واقعه الاجتماعي بلقائهما  توجسه هنفسالوقت وفي 

بالآخرين من زملائه الذين يعرفونه، وأشار إلى أن هذا هو 

الإحساس بالنقص، ويمكن لمثل هذه الحالة أن تتحول إلى حالة 
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ين والاستيلاء على مواصفاتهم من الحسد والحقد على المتميز 

ونجاحاتهم ووظائفهم أمام آخرين لا يعرفونه لتعويض النقص 

 .1هوالشعور باهتمامهم ب

نعم هي عقدة الشعور بالنقص، إن شعور ذلك الموظف 

يخترق قصصا ويبني ممالك جميلة  دومابالنقص الدائم، جعله 

ذلك  وهو يعتمد فيمن خياله، لينصب نفسه فيها بطلا مثاليا، 

خرين به وبمستواه الدراس ي أو في كثير من الأحيان على جهل الآ 

المعيش ي، وبحال عائلته ومستواهم المادي أو العلمي، فكلما كان 

مستمعوه لا يعرفون عنه شيئا كلما كانت قصصه خيالية أكثر 

ليبدأ رحلته التي في الغالب ستكون قصيرة  ة،يوغير حقيق

عبرر استدعاء القصص من  وقصيرة جدا، مع تزييف الحقائق

، سواء تعلق الأمر يجاري أو يفوق كل مستمعيهالخيال، لكي 

 بالمستوى المعيش ي، أو العلمي، أو حتى المادي.. 

بالنقص يخسرون الشعور عقدة أغلب الذين يعانون 

ذلك طرة علاقاتهم مع الناس، وحتى مع المقربين منهم، لأن سي

ار يدخلون أنفسهم في الشعور بالنقص عليهم، يجعلهم باستمر 
                                                 

لإعلام عندما يتحول الشعور بالنقص إلى حالة مرةية، مجلة البيان، القاهرة، دار ا  1

 .2011والعربية، 
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مواقف تحرجهم كثيرا، ويجعلهم باستمرار أيضا يفضحون عند 

أول فرصة حقيقة، ذلك الموظف قد بنى مملكة جميلة كان 

مشاريع خيرية، ومن والده  ةيتمناها فجعل من أمه صاحب

صاحب مساهمات كبيرة في مجال العلم، وأن عائلته ككل عائلة 

، حيهم الراقي وسط العاصمةفي  الحال ومعروفة جدا ميسورة

خبارهم على عدد الكتب إكما جعل من نفسه مثقفا كبيرا، عبرر 

التي قرأها، لكن كل تلك الأمور التي تحدث عنها لأصدقائه 

تبخرت في أول فرصة حقيقية باصطدامها بالواقع الحقيقي 

، تبدل لونه الحقيقةالذي يعيشه، فلما زاره صديقاه وعرفا 

 .. .يهرب من مواجهتهمرى لأجل أن أخ اب  اسبأ ق ختر او 

إن الصراع الوهمي الذي عاشه ذلك الموظف مع نفسه، 

أدخله في حلقة مفرغة لأوهام عديدة، منها فخ المقارنة بينه وبين 

 
 
جعل يسعت حلقة الأوهام أكثر فأكثر، لالناس، ومع الوقت ات

أقل منهم في أي  نفسه محل مقارنة مع الكل، رافضا أن يكون 

لديه يجب أن  ش يءصاب بعقدة الشعور بالنقص، فكل لي ،ش يء

يكون مثاليا كي يجاري مستمعيه أو يفوقهم، فيضطر في البداية 

خياله وتأليف القصص، وتنصيب نفسه على  استعمالإلى 
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مكانة عالية مرموقة في المجتمع، ورفع اسم عائلته، وحتى مكان 

فسه سكنه، ومع تقدم الزمن والتكرار المستمر حتى يصدق ن

ليصبح يتحدث بكل ثقة، الأمر الذي يجعله يرفع سقف أحلامه 

، محاولا تجاوز كل النقص الذي يعانيه واقعا، اعالي   وتخيلاته

قع اوشيئا فشئيا إلى أن  يصطدم بالو  لأي أمر،فلا يضع حسابا 

فيفضح أمام الكل، لتتبخر  كان يقوله ش يءالمخالف لكل 

ييف والكذب والمراوغة والتز  بالأوهامحاطها أمملكته التي 

نظر إليه على أنه شخص والتحريف.. لينتهي به المطاف إلى أن يُ 

 لا ثقة فيه، ولا يجب أن يؤخذ كلامه على محمل الجد.. 

عبرـــــر دخولـــــه فـــــخ المقارنـــــة بينـــــه  إن صـــــراعه الـــــوهمي مـــــع نفســـــه

لــــن يتوقــــف عنــــد حــــد معــــين بــــل ســــوف يتطــــور مــــع  وبــــين النــــاس،

يقتــه لتكــون خســارته كبيــرة وكشــف حق هحســيعجل بفضــالــزمن و 

 خــرين،فهــو دائمــا يضــع نفســه محــل مقارنــة مــع الآ  وصــدمته أكبرــر..

ولأن الــــنفس ولا يرضــــ ى أبــــدا أن يكــــون الخاســــر فــــي هاتــــه المقارنــــة، 

وهـــي طماعـــة بطبعهـــا إن لـــم تـــروض بالقناعـــة، فهـــو  تحـــب الزيـــادة

يتخـــذ كـــل الســـبل المتاحـــة لأجـــل أن يتفـــوق فـــي كـــل مقارنـــة يـــدخلها 

مــــــع  بعقــــــدة الــــــنقصين، لتجــــــاوز ذلــــــك الشــــــعور الحــــــاد خــــــر مــــــع الآ 
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ويتكرر الأمر مرارا والأمر إذا تكرر تقرر، حتى تسـيطر عليـه  ،نفسه

، يالحقيقـــ واقعـــه تلـــك الأوهـــام وتغلـــق لـــه كـــل منافـــذ المواجهـــة مـــع

، وهـــذا مـــا فيستســـلم لهـــا كـــل الاستســـلام ويرضـــا دائمـــا لإملاءاتهـــا

علـــى الخيـــال الواســـع  يجعلـــه دائمـــا يعـــيش فـــي واقـــع افتراضـــ ي مبنـــي

للقصـــص والمواقـــف البطوليـــة التـــي كــاـن بطلهـــا والتـــأليف المســـتمر 

بامتياز والتي يعزز بها مكانتـه التـي تخيلهـا وأحـب أن يعيشـها واقعـا 

وصـــــورها للنـــــاس لأجـــــل أن يجعلهـــــم يصـــــدقونه أكثـــــر، الأمـــــر الـــــذي 

عقــــــدة الــــــنقص  ةيجعــــــل صــــــراعه الــــــوهمي نتيجــــــة تغلــــــب وســــــيطر 

ره فـــــي صـــــراع وهمـــــي آخـــــر ملـــــيء بـــــالتزييف يـــــعليـــــه، يـــــنعكس علـــــى غ

ة مفرغــــــــــة مــــــــــن قـــــــــ.. ليــــــــــدخل فــــــــــي حلوالمراوغـــــــــة والحيــــــــــل والكـــــــــذب

ســــران مكانتــــه بـــــين خالصــــراعات، ســــوف تــــؤدي بــــه لا محالـــــة إلــــى 

 الكل. 

لا تظن أن يتكرر هذا الأمر كثيرا في أوساط وأزمان متعددة، 

هذا الأمر هو خاص بفئة معينة من الناس فقط، أو هو حالة 

قل وجودها بيننا، بل العكس تماما إن الذين يعانون  عرةية

بدرجات متفاوتة، قد تكون ون النقص هم كثيرالشعور ب عقدة

ك في العمل أو جارك في تنت منهم أو أنا، أو صديقك أو زميلأ
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 ...خوك أو أختك، قد يكون أحد المقربين منك جداأالسكن أو 

ا في أي يصبح صفة لصيقة بنا دائمقد ن الشعور بالنقص إ

سعينا الحقيقي  زمان ومكان إذا كان سقف أمنياتنا أكبرر من

للعمل على تحقيقها، أو إن كانت كل تطلعاتنا هي مبنية على 

المقارنة بيننا وبين ما يتفوق به الناس علينا، ساعتها نكون فتحنا 

الذين لا  أولئك منالبوابة التي سندفع إلى داخلها لنصبح ة

ه وبين وةعهم في الحياة حقا، فتأتي يفرقون بين ما يتخيلون

نفسهم أفترات يغلب فيها ذلك الخيال الواسع الذي نصبوا فيه 

وذلك هروبا من الواقع الذي لم  ملوكا على ممالك وهمية،

خرين، يستطيعوا مواجهته ظنا منهم أنهم فيه أقل شأنا من الآ 

 خر آسواء تعلق الأمر بالجانب المادي أو العلمي أو قل أي جانب 

بالك، فيكون الهروب إلى الخيال والتأليف واستدعاء ب يخطر 

لهم لأجل  وقصص أو مغامرات.. هو الحل الأسهلحالات تاريخية 

خرين ولأجل أن يكونوا على قدم تغطية عجزهم عن مجاراة الآ 

المساواة معهم، لكن هيهات هيهات أن يتوقف الأمر على الحال 

ع عقد النقص وتزداد ا، لتتنو يئفقط، بل سوف يتطور شيئا فش

 الذي يفض ي لأن يزداد معها الخيال والكذب الش يء ،مع الأيام
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وتأليف القصص لرفع مستواهم دائما، وهذا الأمر الذي يؤدي 

إلى أن يحاصروا بتلك العقد دائما ويجعلهم أسراها، الش يء 

 الذي يعجل بفضحهم وكشفهم لدى الناس..

 

 )عندهم( سبب الشعور بعقدة النقص..

 

كان لزاما التطرق  ،أبحث في موةوع الشعور بالنقص ناوأ

الشعور حول الشعور بالنقص حيث يرى أن  أدال لأدل  ةلنظر 

بالنقص ليس الإحساس العادي بالضعف بل الإحساس العميق 

عازف البيانو الذي  :ة الذي يؤدي إلى عقدة النقص مثالبالدوني

وقه في أستاذه يفقل مهارة من أستاذه ذلك أن أيحس بأنه 

فهو يحس بالنقص فقط في هذا المجال ولكن  .المهارة والخبررة

ى حال العزف هنا نتحدث عن الشعور بالنقص عندما يتعد  

عقدة الشعور بالنقص عندما يشعر الفرد بالألم والخجل 

والقلق والخوف ويصبح عدواني ولديه حاجات ملحة للتفوق 

أي يصبح  .جالاتالمراتب الأولى في جميع المن ويحقق خريعلى الآ 

 

 136 

وتأليف القصص لرفع مستواهم دائما، وهذا الأمر الذي يؤدي 

إلى أن يحاصروا بتلك العقد دائما ويجعلهم أسراها، الش يء 

 الذي يعجل بفضحهم وكشفهم لدى الناس..

 

 )عندهم( سبب الشعور بعقدة النقص..

 

كان لزاما التطرق  ،أبحث في موةوع الشعور بالنقص ناوأ

الشعور حول الشعور بالنقص حيث يرى أن  أدال لأدل  ةلنظر 

بالنقص ليس الإحساس العادي بالضعف بل الإحساس العميق 

عازف البيانو الذي  :ة الذي يؤدي إلى عقدة النقص مثالبالدوني

وقه في أستاذه يفقل مهارة من أستاذه ذلك أن أيحس بأنه 

فهو يحس بالنقص فقط في هذا المجال ولكن  .المهارة والخبررة

ى حال العزف هنا نتحدث عن الشعور بالنقص عندما يتعد  

عقدة الشعور بالنقص عندما يشعر الفرد بالألم والخجل 

والقلق والخوف ويصبح عدواني ولديه حاجات ملحة للتفوق 

أي يصبح  .جالاتالمراتب الأولى في جميع المن ويحقق خريعلى الآ 



 

 137 

الشعور بالنقص عبارة عن تفاعل كامل للشخصية أمام أي 

 شخص مهما كانت الظروف.

 

وقد وقعت على العديد من الأسباب التي ذكرها البعض والتي  

، فهناك من يرجعها إلى أسلوب معهموطرق التعامل تؤدي إليه 

بعض الأهل يتبعون التربية التي نشأ عليها الشخص في طفولته ف

أسلوب الشدة المبالغ فيها، أو حتى الأساتذة والمعلمين فيتعاملون 

، وهذا ما ينعكس عليه مستقبلا في أن بشكل س يء مع الطفل

 ة ..ئشتنشعورا بالنقص نتيجة سوء التعامل أثناء ال يكتسب

أيضا من بين الأسباب التي يراها البعض هو دلال الطفل 

ا ما ينتظر  أي ش يء،ب يرض ى لا يجعله بشكل مفرط فهذا  ودائم 

المزيد وينتظر هذه المعاملة ذاتها من الجميع وليس فقط من 

الأهل وهنا يتعرض للصدمة الأولى، بالإةافة إلى الدلال بحيث 

لا يقوم الطفل بفعل أي ش يء وهذا يضعه موةع الفشل 

 .والكسل مع شخصيته النرجسية التي يصعب التعامل معها

و تمييز الأهل أحد الأبناء عن ه أيضا بين الأسباب كما أنه من

ز بأنه نتيجة ي، فبعض الأبناء ينظرون إلى افتقاد هذا التميغيره
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بن نقص ما فيهم وذلك يدفعهم للمقارنة بين أنفسهم وبين الا 

ا  المدلل، في المقابل سينتج من التعامل المميز لذلك الابن أيض 

 .شخصية نرجسية تعاني النقص

لآخرين يعد من بين تعرض الشخص للمحاسبة أمام ا

أن يقوم الأب بمعاقبة وتوبيخ ابنه كشعور بالنقص، لالأسباب ل

، وأن منفرداأمام الآخرين ليس مثل أن يقوم بمعاقبته أو لومه 

يقوم المعلم أو المدير بتوبيخ الشخص أمام جميع زملائه ليس 

مثل الحال عندما يكون الأمر بشكل خاص، فهذا الأمر سيؤدي 

خص لثقته بنفسه ولتراجع مشاعره اتجاه إلى فقدان الش

إنجازاته ومن المرجح أن يشعر بدونية وجوده وعدم أهميته وكلها 

 .1أشياء توصل في النهاية إلى عقدة النقص

من  أيضا قد يكون التعرض للإحباط والانتقاص من الآخرين

لا يشترط أن يكون توبيخ لشعور بالنقص و بين أسباب الإصابة ل

انتقاد أو انتقاص يتعرض له الشخص من فقد يكون مجرد 

الآخرين بدون أي دعم وبدون أي موةوعية، فيشعر هذا 

                                                 
 عن عقدة النقص والانتصار عليها، مجلتك،  ش يءكل   1

complex/-https://www.magltk.com/inferiority 
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الشخص بالظلم والكره للأشخاص الذين انتقدوه وبالمقابل 

يشعر بالنقص في ذاته وخاصة في حال قارن نفسه مع شخص 

ا لمن حوله ا وإبهار   الثقة في النفسل، وهذا راجع لعدمأكثر نجاح 

صير أو وجود عيب خلقي أو نقص معرفي بالإةافة نتيجة التق

إلى دور الطفولة وانعدام مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من 

الأمور التي تدمر الثقة في النفس والتي تعتبرر أساس التعامل 

ا ما  السليم مع الحياة والواقع، فالشخص معدوم الثقة دائم 

بة بالحصول يشعر أن جميع من حوله يراقبه وهذا يدفعه لرغ

على إعجاب الجميع ومقارنة نفسه مع جميع من يحصلون على 

 .1الإعجاب وقد لا يجد صفات مشتركة

 

 هل حقا أسبابهم حقيقية..؟

 

عن  تكانت هي تلك الأسباب التي وقفت عليها والتي تحدثل

الشعور بالنقص لدى الآخرين، ترى هل هي  التي تؤدي إلىمور الأ 

                                                 
 المرجع نفسه.  1
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ي مجرد وصف تاريخي ومحاولة لأجل أسباب حقيقية فعلا؟ أم ه

 إسقاط واقعي على حالات معينة تعاني الشعور بالنقص..؟

أنا لا أنتقص ولا أنقد تلك الأسباب فقد يكون منها أو قد 

 صاحبة تأثير قوي انعكس تكون كلها 
 
على من يعاني  حقيقة

في جانب من بشكل كبير بمعنى أنها ساهمت الشعور بالنقص، 

ك يعاني عقدة الشعور بالنقص، هذا أو ذاالجوانب في جعل 

لكن أليس من العجز أن نجعل بعضُ أسباب  أقوى منا وننصبها 

المتحكم في تصرفاتنا، وكأننا ننأى بأنفسنا عن الخطأ بطريقة 

 أخرى هروبا من واقعنا ومن حالنا في الأصل.. 

أليست تلك الأسباب موجودة في كل مكان  بأكثر وةوح

الناس تجاوزوها ولم تؤثر فيهم  د الكثير منوزمان، ومع ذلك نج

بالشكل الذي تجعلهم يشعرون بالنقص الدائم، سواء كان 

السبب راجع لتأثير الأسرة ونوعية التربية في الصغر، من تمييز 

الأبوين بين أولادهم أو شدتهم عليهم أو حتى بالعكس تماما 

الأمر خاصة إذا تعلق الأمر بالدلال الزائد، أو حتى لو تعلق 

بالوسط الذي نعيش فيه، بما يحمل كل تلك التناقضات 

خلات المتنوعة نتيجة المخالطة، وما يكون فيها من صدمات اوالمد
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عامة الوسط  بصفةنفسية ومغامرات غير محسوبة المخاطر أي 

من هل . ترى الذي نعيش فيه بما يحمل من تنوع وتناقض.

على أنه  بتنوعهي كل التسليم للمؤثر الخارجالإنصاف أن نسلم 

علنا نشعر بعقدة النقص؟؟ هل هذا لج يهو السبب الرئيس 

 حقيقي حقا، هل هذا مقنع  فعلا..؟

عتقد أن هذا عجز سلمنا به وارتضيناه لضعفنا فقط، إن أ

، فهو يبقى ةعيفا طالما االمؤثر الخارجي مهما تعدد ومهما كان قوي

كنا نحن كنا نحن أقوياء، وهو يتمكن ويقوى ويسيطر كلما 

ا جعل مفعول ةعفاء، إن الأمر راجع لقابليتنا ولاستسلامنا مم  

ثر فاعلية، ليتمكن منا كل التمكن كالمؤثر الخارجي أقوى وأ

 اوهمي ايكون صراع وانعكاسهنفسنا ألندخل في صراع وهمي مع 

 خرين محركه الأساس ي عقدة الشعور بالنقص..آخر مع الآ 

الحرمان هما مدرسة الجندي الفقر و  يفز لنابنيزنلبزنابارت:

نظر ما يحمله الفقر والحرمان من اتأمل معي المقولة،  .الجيد

صدمات نفسية وسوء معاملة داخل وسط لا يرحم، فيه السعي 

للعيش بكل الطرق المتاحة وفيه التنافس على ذروته للظفر 

نظر التاريخ تجد اوبالرغم من ذلك  ...بقطعة خبرز أو كوب حليب
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من وسط كانت فيه الصدامات النفسية  او ه أتؤ عظماأن 

صحيح أن ، سابقتهاوالمادية والجسدية كل صدمة أقوى من 

، لكن هذه ليست للوسط الخارجي دور مهم وقد يكون فعالا

مسلمة يجب العمل بها، بل هي فرةية يجب ذكرها لتجاوزها 

 والتعلم منها..

بينك  الوهمي لتجاوز فخ الوقوع في الصراعإن أهم عامل 

الآخرين، مع الذي سينعكس حتما على معاملتك و وبين نفسك 

، وأن تعلم اللظرف الخارجي مهما كان قوي استسلامكهو عدم 

أن لديك ما يكفي وزيادة لأن تتميز دون أن تستدرج لدوامة 

هو فخ المقارنة بينك  الرئيس يعقدة الشعور بالنقص، التي بابها 

 وبين الناس..

لها  استسلمتقص التي إن يجب أن تفرق بين عقدة الن

لتدمير  دخلتك صراعات وهمية عديدة، لتمهدأدمرتك نفسيا و 

علاقتك بالآخرين وتقض ي على كل الذكريات الجميلة معهم، 

الذي يوجد لكل الناس النقص الحقيقي  وجود بعض وبين

عليك أن تتقبل ذاتك بالاختلاف ألوانهم وأشكالهم وأصولهم، 

أن تعتقد كل تثق بنفسك ثقة تامة و و كما هي وتحترمها وتقدرها 
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وجود بعض النقص أمر حتمي للكل وذلك في مجال  نالاعتقاد أ

معين من المجالات، هذا لا يقف أبدا بينك وبين تجاوزه وذلك 

وأنه ليس بعائق أبدا بينك وبين  بالسعي الحقيقي لتصحيحه،

ص نقالنجاح على العكس تماما إذا أسلمت لعقدة الشعور بال

 ..ش يءلفشلك وخسارتك لكل  اكون عائقالذي سي

 

 قد تكون عظيما ولا تدري..

 

أمرا قد يكون مهما ومفيدا لك ولي، هل تعلم أن  كدعني أخبرر 

را بالغا في ثالكثير من الأبطال عبرر التاريخ، الذين كان لهم أ

، ر مجرى التاريخومنهم من غي   ، وخلد ذكرهم بعد وفاتهم،زمانهم

ى اليوم، قد عانوا عقدة الشعور بالنقص ولازال ذكرهم قائما إل

في فترة من فترات حياتهم، لكنهم لم يستسلموا لها ولم يرضخوا 

المتكررة بالعجز بل العكس تماما تحدوا كل تلك العقد  لإملاءاتها

بأنفسهم بعيدا عن الدخول في الصراع الوهمي عبرر عقدة  اأو ون

هم القادة  أ من ا، كان نابليون بونابارت واحدالشعور بالنقص

ن في العالم، وأحد أشهر الشخصيات في التاريخ يقال يالعسكري
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التوتر والضيق أنه في بداية حياته كان يشعر بعقدة النقص و 

بسبب قصر قامته، وكان يتضايق جدا بالعيب الخلقي الذي 

خلق معه.. لكن مع تقدم الزمن تجاوز كل ذلك الشعور بالنقص 

جسمي باستخدام عقله من قصر قامته ليعوض نقصه ال

والذكاء واستغلال قوة شخصيته لأجل الوصول إلى الحكم، 

القادة في التاريخ وواحد من  شهرليخلد ذكره بين أحد أ

الزعيم  وموسولينييذكر أن  هتلر الزعيم الألماني، أيضا  ه،ائمعظ

 القائد السوفياتي.. فرانكو الجنرال الإسباني وستالينالإيطالي و 

رغم اختلافنا معهم ومع ليون من قصر القامة، على شاكلة ناب

حاولوا تاريخهم الدموي، لكنهم سعوا بحق إلى أهدافهم و 

تعويض شعورهم بهذا النقص من خلال الحصول على قوة 

عليهم  عز  ن أالشخصية وجمع النفوذ السياس ي في سلطتهم بعد 

 ليتجاوزوا قصيرة،  جسام وقاماتأروا ما وهبهم الله من ن يغي  أ

كل الاعتقاد أن الاستسلام للنقص لن يقدم لهم  ، ويعتقدواكذل

، وأن النجاح كل النجاح هو في السعي وراء المطالب ئاشي

.. وأن تحقيق الغايات لا داف بكل جرأة وقوة وتفاؤل وإيمانوالأه

  عبرر التحدي.. يقدم عبرر الاستسلام بل
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في الحقيقة لا يوجد أي ظرف كل الظروف،  تجاوز عليك أن ت

نظر حجم ا بدنكون أقوى من إرادتك، إن كنت سمين الي

، إذا كنت ونستون تشرشل الذي يعد أشهر رئيس وزراء لبرريطانيا

شخصيات عظم الأالمهاتما غاندي نظر جسم اهزيل الجسم 

قباحة وجه  اقرأ عنالهندية عبرر التاريخ، إذا كنت قبيح الوجه 

لى كرس ي لا أحد أهم الأدباء العربي، إن كنت مقعدا ع الجاحظ

، 21القرن حال ستيفن هوكينغ عبقري  نظر كيف كاناتتحرك 

عمر بن طول صف نظر كيف و االقامة بزيادة  إن كنت طويل

ذكى أالخطاب الخليفة العادل عند المسلمين، وخالد بن الوليد 

وأشجع القادة العسكرين في الإسلام، وإن كنت قصير القامة 

أما إن كنت .. ا وستالين ولينينوفرانكو  نظر تاريخ نابليون وهتلر ا

يتيما ةالا، فتأمل تاريخ محمد بن عبد الله،  اا معدم  فقيرا أمي  

 صلى الله عليه وسلم، أعظم شخصيات التاريخ قاطبة..

للكملبلليقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ) 
ً
للتحسبزهلش ا

 .(1 هزلخيرللكم

                                                 
 من سورة النور  14الآية   1
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الراقية  ليست الشهادة العلمية: يقول صاحب كتاب لا تحزن 

و أم لأنك لم تنل الشهادة العلمية لا تضق ولا تنغ ،كل ش يء

بإمكانك  فإنها ليست كل ش يء.. و الشهادة الجامعية..أالماجستير 

جل كم من ر  مة خيرا كثيرا....ن تقدم للأ أن تلمع و أن تؤثر و أ

نما شق طريقه بعصاميته إ ..شهير خطير نافع لا يحمل شهادة

لكثير في عصرنا الحاةر من المؤثرين وطموحه وهمته وصموده ا

دب ولم في العلم الشرعي والدعوة والوعي والتربية والفكر والأ 

 ومالك بن نبي.. يكن عندهم شهادات عالمية مثل الشيخ ابن باز..

 .1والعقاد

لاهزلخيرال: ) جاء في القرآن الكريم لشيئا اعس ىلأنلتك هزا

  .(2لكم..

ايجعللاللهلفيهلخيرالاعس ىلأنلتك هزالشيئالوجاء أيضا ) 

 .(3كثقيرا

 عندك إذا عرفت استغلاله بالطريقةقد يكون الذي 

الصحيحة هو نفسه الش يء قد يميزك ويجعل منك الأشهر أو 

                                                 
  1 204، ص 2006، 19بيروت، ط عائض القرني: لا تحزن، دار البررهان،  

من سورة البقرة  261الآية   2  

من سورة النساء 19الآية   3  
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الذي  نظر شارلي شابلن،االأعلم أو الأغنى أو الأهم بين الكل، 

 لا ش يء دائم في هذا العالم، ولا حتى مشاكلنا..كان يقول دائما: 

قبيح الوجه، ذو  قصير القامة، كيف كان، كانر صورته ظنا

منظر غريب ومشية أغرب، وشوارب قصيرة مقصوصة بطريقة 

غريبة، لكن حسن استغلاله لكل ذلك جعل منه الأهم دائما 

  بين الكل في أي مكان يكون فيه..

لجيمسيقول عالم النفس  لاليم : أننا نحن البشر الم يكي

 على ما نملك، وننظر إلى نفكر فيما لا نملك، ولا نشكر الله

وي المظلم في حياتنا، ولا ننظر إلى الجانب المشرق االجانب المأس

 فيها، ونتحسر على ما ينقصنا، ولا نسعد بما عندنا..

إننا ولا بد نخلق بعيوب خلقية كثيرة، فيها ما هو مخفي عن 

 أنظار الناس، وفيها ما هو باد  لهم..

فيه كل أنواع الجريمة  ، و إننا قد نكبرر في وسط فقير معدوم

 والحرمان والتسلط وقلة الحاجة..

باء أو أمهات أو إخوة، وفينا من يطرد من آإننا قد نكون بلا 

 البيت ويشرد ولا يجد ما يأكل لأيام..
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إننا قد نكون نبتلى بصحبة أصدقاء سيئين، وجيران أسوأ 

 وإخوة أنانيين..

يتشفى بنا إننا قد نصدم كثيرا، وقد يهجرنا الأحبة، و 

 الأعداء، ويكسر خاطرنا كثيرا..

في إقامة  أو في وظيفة، إننا قد نفشل في تعليم، و في تجارة، و

 علاقات كثيرة..

لكن تمعن معي في كل هذا، أليست هي الحياة هكذا أصلا، 

وأن كل هذه المشاكل والعقبات موجودة منذ الأزل، فقط هناك 

ادة حقيقية، فرق صغير، هناك من حاول تجاوزها بكل إر 

من أول مرة..  استسلموعندما فشل مرة أعاد مرارا، وهناك من 

فشلا دائما، هو أن  بررر والذي ستدفع ثمنهالمإنه من العجز غير 

تستسلم لظروف موجودة منذ أن خلق الله آدم، وأن تمكنها 

 منك لأن تشعرك بالنقص وتفقدك الأمل..
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..الجهل، الأرض الخصبة للخداع  

 

: الجهل هو أصل كل شر، نعم إن المشكلة كل طزن أفلا يقول 

المشكلة في الجهل، فهو الجذر الذي تخرج منه كل المشكلات كل 

الصراعات كل الآفات، بكل دقة كل الشر مرجعه إلى الجهل، 

دعني أوضح الأمر أكثر، قد يكون هناك الكثير من التعريفات 

كلها ت من الدلالا  العديد إلىللجهل، وقد يوحي مصطلح الجهل 

دون استثناء تشكل خطرا على الأفراد والجماعات، لكني أخص 

دوامة بها نوعا واحدا هو الذي أراه يرتبط كل الارتباط بدخولنا 

التي ستنعكس بالضرورة على نفسنا و أالصراع الوهمي مع 

، كانتنا الحقيقية في الأحداثلمهو جهلنا تصرفاتنا مع الآخرين، 

لقدراتنا، جهلنا بالصحيح من الأمور، جهلنا لوةعنا في الحياة، 

جهلنا بأساسيات الإنسانية التي ركيزتها الحقيقية دون منازع هي 

خدع بالجهل، فندخل في صراع وهمي مع حسن المعاملة، 
ُ
إننا ن

أنفسنا ثم إننا نمارس الخداع على الآخرين مدفوعين بذلك 

 كسبناها..أالجهل محملين بكل الطاقة السلبية التي 
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مكانيتنا لدخول صراعات اكلما كانت  اكان جهلنا كبير كلما 

إن  كبيرة جدا، إن الإنسان عدو ما جهل، وهمية لا حصر لها

 نالبي رغباتنتصرف، كيف لا نعرف كيف ننا الجهل يجعل

كيف فكر و ن، كيف ناوطموحات ناحقق أمنياتنكيف  ناشهواتو 

قوم به سيكون حتما عبرر دافع ن ش يءفعل، كل نقول وكيف ن

من خسارة حينما يكون الدافع مبني على جهل،  اله عين، ويام

فكر في وسنكره كل محبوب ن لأننكون مستعدين  سوف ناإن

فسر كل وسوف نكون محملين بوساوس لا حصر لها وسنإيذائه، 

مهما كانت حسنة بغير حقيقتها  فعل مهما كان نبيلا وكل معاملة

عل النبيل طرق شتى لأن يظهر ذلك الف بدأ بالبحث عنوسن

  يبة على أن لها ما بعدها ثم نصنفها على أنهاوتلك المعاملة الط

وسنحارب بكل الطرق الممكنة لدينا  كانت أصلا عبرر خبث كبير،

بادر بكره كل الذين تميزوا عنا وقاموا بأشياء لم نقم بها، وسن

نزل من مكانة قد تكون أفضل وأعلى إلى مكانة لنالناس بلا سبب 

 ،رطويلة من الكذب المستم رحلة بعدها نى، لتبدأأقل شأنا وأد

اختبار حقيقي، فضح دائما عند أول الش يء الذي يجعلنا ن

لعبنا دور  برر عوساعتها نحاول كل جهدنا لأن نصلح ما أفسدناه 
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 معتنازيد الأمر سوءا عبرر المقامرة بسسن الضحية دائما، لكننا

عقدة  ا، حتى شيئا فشيئا تتكون لدينووةعها على الميزان

هذا بدايته الجهل،  كلصدقني أن الشعور الدائم بالنقص.. 

: الإنسان ملزم بالمعرفة، الإنسان مسؤول ميلانلكزندي ايقول 

نعم هو الجهل إن جهلنا بتحديد  ..عن جهله، الجهل خطيئة.

مدى بالش يء الذي نريده و  وجهلنامكاننا الحقيقي في الأحداث 

ليمة التي نحقق بها غاياتنا، قدرتنا عليه، وجهلنا بالطرق الس

لأسهل ونتخذه الحل الأمثل يجعلنا نبحث دائما على الطريق ا

فطالما كان ما نريد حتى وإن كان غير أخلاقي ولا إنساني،  لتحقيق

وهنا الفخ الذي  نتخذه سبيلنا، الأقرب لنا لكي الأسهل كان

نفسنا أأوقعنا فيه جهلنا وأدخلنا دوامة صراع وهمي طويلة مع 

دانل، يقول خرينستنعكس حتما بالسلب على تصرفاتنا مع الآ 

 ..ضللنا، أيها البشر افتحوا أعينكم: الجهل يعمي أبصارنا ويب اان 

كل الآفات مردها للجهل، الذين عصوا ربهم، وكان لهم 

خرة كان سبب ذلك كان الجهل، الذين الخسران في الدنيا وفي الآ 

سمعتهم كان سبب ذلك آذوا أنفسهم وشوهوا تاريخهم ودمروا 
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س يء يرجع للجهل، يقول  ش يءكان ذلك كله بسبب الجهل، كل 

لطالب لأبي لابن النبي  لهذا كان: أعظم المصائب الجهل.. و على

رب يدعو الله دائما فيقول: اسنمللمحمدلصلىلاللهلعنيهالأعظم 

ئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به اغفر لي خطي

مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك 

 1.عندي

نعم هو الجهل، الأرض الخصبة للخداع، فكلما كنت أكثر 

جهلا كلما كان سهلا أن يمارس عليك الخداع، وفي المقابل كنت 

خرين دون ى الآ أن تمارس الخداع عل اأكثر قبولا وأكثر استعداد

 نانية..أتمييز وبكل غل وحقد و 

عندما نزل جبرريل على سيدنا محمد لم يكن يحمل أكثر من 

دها كثيرا كرسالة من الله عز وجل إلى نبيه كلمة واحدة يرد  

وهذا لعظمتها وقوة دلالتها  اقرأ تليبلغها للناس كافة، كان

عطيت أ ، يا لها من كلمة لووفائدتها على الأفراد والمجتمعات

الإنسانية  شرف ، لما نزلنا من أعلىاحقها وفهمت كما نزلت حق  

                                                 
  

، من حديث 2719، برقم: 2087/ 4، ومسلم: 6035، برقم: 2350/ 5أخرجه البخاري:    1  

  رض ي الله عنه-أبي موس ى الأشعري 
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في ما كانا أقرب للدخول أبدا، كلما كانا أقرب للجهل كل

 لصراعات الوهمية وكنا الأكثر مساهمة في انحدار الإنسانيةا

 أكثر..

الجهل أرض خصبة لدخولنا لدوامة الصراع الوهمي، وأرض 

الخداع  للممارسة، وأرض خصبة الخداع علينا خصبة لممارسة
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